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تع اث لحن التعسق 
و هه 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرضء» وجعل الظلمات 
والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على 
محمدٍ عبدٍ الله ورسولهء أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
هيا بعيلة 

فإن من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أن هيأ لها بعد نبيها 
َك أئمة ربانيين» قاموا بأمر الله خير قيام» فنصر الله بهم السنةء 
وقمع بهم البدعة» وجعلهم أئمة يُهتدى بهديهم» ويقتدى برأيهم ؛ 
ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» الذي أمضى عمره فى الدعوة إلى الله» وتقرير العقيدة 
السلفية» ومحاربة البدع والضلالات؛ وكتب في ذلك كتبا كثيرة» 
كان من أصغرها حجماء وأكثرها نفعا فى تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة «العقيدة الواسطية». التي 53 عند العلماء موقعا 
حسناء فعنوا بها حفظاء ودرساء وكتبت عليها شروح كثيرة ؛ 
كشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي, والشيخ فيصل آل مبارك» 
والشيخ محمد خليل هراس» والشيخ عبد العزيز الرشيد» والشيخ 
زيد الفياض» والشيخ عبد العزيز السلمان» والشيخ محمد 
العثيمين» والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ صالح الفوزان(© 
وغيرهم وجمهم الله 
)١(‏ هذه الشروح كلها مطبوعة. 
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لما للل"الالللالسدستس لاس س2 


وكان ممن شرحها للطلاب في مجالس علمية فضيلة الشيخ 
شرحه لها في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة في 
مدينة الرياض في صيف عام ١ه‏ ضمن الدورة العلمية 
. المكثفةء» وهذا الشرح مسجل متداول» وقل قام الإخوة الكرام 
القائمون على الجامع بتفريغ هذا الشرحء وكتابته» وإدخاله فى 
موقع الجامع على الشبكة العنكبوتية» وعنه انتشر في كثير من 
المواقع 

وهذه النسخة المتداولة في الشبكة لم تقرأ على الشيخ» ووقع 
فيها سقط. و غلط كثير» وخلت من أي عناية. 

فعرضت على الشيخ - حفظه الله - فكرة العناية بهذا الشرح» 
وتهيئته للظباعة ؟ فوافق على ذلك مشكورًا. 
| فاستعنت بالله على إخراجه» وسار العمل في إخراج هذا 
-١‏ كتابة الشرح المسموعء ثم مقابلة المسموع بالمكتوب للتأكد 
قراءة الشرح كاملا على الشيخ - حفظه الله - لإضافة» أو 

حذف. أو تعديل» أو استدراك ما يراه مناسبا. 


#- اعتمدت فى إثبات متن «العقيدة الواسطية» على نسختين 
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وك “غعروت: الآياك إلى متواضعها من كتات"اله..واتبعها على . 

رواية حفص عن عاصم. 

- خرجت جميع الأحاديث» والآثار الواردة فى المتن» أو الشرح. 

(أ) إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما اقتصرت 
فى العزو عليه إلا لفائدة ؛ كأن يكون اللفظ المذكور 
لغيرهما. 

(ب) إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من أهم 
المصادرء ونقلت ما تيسر من كلام أهل العلم عليه 
تصحيحا » أو تضعيفا باختصار لثلا يطول الكلام» وفي 
بعض المواضع أحلت إلى بعض المراجع لمن أراد 
التوسعء والزيادة. 

©“ إذا كان الحديث في المصدر في عدة مواضع فإني 
أقتصر على أحدها غالبا . 

/ا- وثقت جميع النقول الواردة» وأحلت فى بعض المسائل إن 

كتب الأئمة للتوثيق» وزيادة الفائدة. 

/- ترجمت للأعلام غير المشهورين» وعرفت بالبلدان: 

والمواضع . 


ج66 | توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


4- وضعت عناوين في بداية المقاطع المشروحة من المتن وسط 
إطار للتوضيح. 

-٠١‏ وضعت فهرسا للأحاديث. وقائمة بالمراجع التي عزوت لها 
فى المكاشية» نوريا قاملة لعسنائن الكمات) رنورس] 
إجماليا لموضوعات الكتاب. 
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معلومات النسيخ الخطية 


اجتمع عندي مجموعة من النسخ الخطية لكن أكثرها متأخرة» 
فرأيت الاكتفاء في إثبات المتن على نسختين منهاء والمطبوع 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام بعناية الشيخ افق قاسم ؛ لآن 
المتن الذي قرئ على الشيخ» وشَرَّحَه مقارب له جدا. 
وهذا بيان لمعلومات المخطوطتين: 

المخطوطة الأولى : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن 
مكتبة الأسد برقم (07871). تبدأ صفحاتها بعد العنوان من (175- 
ه"') فعدد الأوراق ()) ورقة في كل ورقة صفحتان إلا خمس 
ورقات ليس بها إلا صفحة. 

وعدد الأسطر فى كل صفحة مابين (71-77) إلا الأخيرة 
ففيها )١7(‏ سطرًا. وكاتبها هو: محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن عبدالرحمن» وكتبها عام ”"ا/اه. 

وهى نسخة نفيسة» من أقدم النسخ. وقد جعلتها أصلاء 
ورمزت لها برمز (ظ). ‏ . 

المخطوطة الثانية : محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا برقم 
»)١945(‏ وصورتها فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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الإسلامية بالرياض ضمن مجموع برقم (96١١٠-ف).»‏ في )١١(‏ 
ورقة فى كل ورقة صفحتانء. وعدد الأسطر (77) سطرًا عدا 
الأولى والأخيرة. 5 أجد اسم الناسخء ولا تاريخ النسخ. 
ورمزت لها برمز (ب). 
طريقة العمل في إثبات النص: 

جعلت نسخة المكتبة الظاهرية أصلاء ووضعت أرقام 
صفحات المخطوط في المتن بين قوسين [ ] لتسهيل الرجوع 
إليه. وذكرت فروق نسخة برلين إذا كان ثم فائدة» أو اختلاف في 
المعنى» وأعرضت عن ذكر الفروق غير المؤثرة» والأغلاط في 
الآيات ؛ لئلا تشوش على القارئ. وتأخذ من وقته بلا فائدة. 

أضفت من النسخة المطبوعة المواضع التي شرحها الشيخ. 
ولسيتة في المخطوط والمواضع التي فيها زيادة فائدة» وجعلت 
ذلك بين قوسين [ ] ونبهت على ذلك في الحاشية. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما 
كيرا 

عبد الرحمن بن حالح بن عبد الله السديس ٠‏ 
الرياض/ 82125.»02 )50555 
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ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك 


اسمه ونسبة : 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر 
نسبه من بطن العرينات من قبيلة سبيع. 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي 
القعدة سنة ؟7607١ه.‏ 

وتوفى والده. وعمره سئة» فنشأ فى طفولته فى بيت أخواله 
مع أمهء فتربى خير تربية. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة» وكان في 
كفالة زوج أمه محمد بن حمود البراك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وفي السنة الثانية 
الابتدائية قدر الله أن يصاب الشيخ بمرض في عينيه تسبب في 
ذهاب بصرهء وهو فى التاسعة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه: 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرتهء فحفظ القرآن وعمره 
عشر سنين تقريبا على عمه عبد الله بن منصور البراكء ثم قرأ 
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على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله. 

وفي عام 1560١ه‏ تقريبا بدأ الشيخ في القراءة على العلماء 
فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل جملة من كتاب 
التوحيد» والآجرومية» وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل الثلاثة 
الأصول. 

ثم قُدّرَ له السفر إلى مكة مرة أخرى في عام 757١ه‏ تقريباء 
ومكث بها ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن 
محمد الخليفي إمام المسجد الحرام في الآجرومية» وهناك التقى 
بعالم فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم. وهو 
الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي كنه» وكان من أصدقاء 
الإمام عبد العزيز بن باز كه فجالسه واستفاد منه» ولما عين 
الشيخ صالح العلي العراقي مديرا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم 
رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك لطلب العلم على 
الشيخ ابن باز حين كان قاضيا في بلدة الدلم» فرحل معه في ربيع 
الأول من عام 59١هء‏ والتحق بالمدرسة العزيزة بالصف 
الرابع»ء وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد 
التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز 
إلى الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر 
حفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس 
الشيخ ابن باز المتنوعة فقد كان يقرأ عليه في كتاب التوحيدء 
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والأصول الثلاثة» وعمدة الأحكامء وبلوغ المرام» ومسند 
أحمدء وتفسير ابن كثير» والرحبيةوالآجرومية. 

ومكث في الذلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان 
مقيما في بيته»ء ودرس عليه علم العروض. 

وحفظ في بلدة الدّلم كتاب التوحيدء والأصول الثلاثة» 
والآجرومية» وقطر الندى» ونظم الرحبية» وقدرا من ألفية ابن 
مالك في النحوء ومن ألفية العراقي في علوم الحديث. 

وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في حياته العلمية. 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي في الرياض حين افتتاحه في 
محرمالا١ه»ء‏ ثم تخرج فيه عام 1/5١١ه»ء‏ والتحق بكلية 
الشريعة» وتخرج فيها سنة 148١ه.‏ 

وتتلمذ في المعهدء والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة محمد الأمين الشنقيطي كلله» ودرسهم 1 المعهد في 
التفسيرء وأصول الفقه» والعلامة عبدالرزاق عفيفي كلل ودرسهم 

في التوحيدء والنحوء وأصول الفقه» والشيخ محمد عبدالرزاق 
حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد وغيرهم رحمهم الله 
جميعا. 


وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في المسجد. 
وأكبر مشايخه عنده. وأعظمهم أثرا في نفسه الإمام العلامة 
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عبد العزيز بن باز كأثه الذي أفاد منه أكثر من خمسين عاما بدءا 
من عام 19١١ه‏ حين كان الإمام ابن باز في بلدة الدلم إلى وفاته 
في عام ١47اههء‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حب 
الدليل» ونبذ التقليدء والتدقيق في علوم اللغة» والنحوء 
والصرف. والعروض. 


الأعمال التى تولاها : 


عمل الشيخ مدرسا في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة 
أعوام من سنة 14١ه»‏ ثم انتقل بعدها إلى تدريس العلوم 
الشرعية في كلية الشريعة بالرياضء ولما افتتحت كلية أصول 
الدين عام 951١1١ه‏ نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهمب 
المعاصرة» وعمل مدرسا فيهما إلى أن تقاعد عام ١57١هء‏ 
وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه فأبى» كما طلب منه 
سماحة الشيخ ابن باز كله أن يتولى العمل في الإفتاء مرارا 
فتمنع» ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في 
الرياض في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف»ء 
فأجاب الشيخ حياءً؛ إذ تولى العمل في فترتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز تكله طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء» وألح عليه في ذلك 
فامتنع» وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد. 
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جهوده في نشر العلم: 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته - مسجد 
الخليفي بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه» وكذلك التدريس 
في بيته مع بعض خاصة طلابه» وله دروس في مساجد أخرى» 
وله مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في 
الصيف. إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات» كما تعرض على 
الشيخ بعض الأسئلة من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في 
الشبكة العنكبوتية. 
طلابه : 

طلاب الشيخ كُثْرٌ يتعذر على العاد حصرهمء وكثير من 
أساتذة الجامعات» والدعاة المعروفين» قد تتلمذوا عليه» وغيرهم 
من طلاب العلم. 

وبعد توفر الوسائل الحديثة يسر الله لكثير من طلاب العلم في 
خارج البلاد متابعة دروس الشيخ عبر الشبكة على الهواء مباشرة 
عن طريق موقع البث الإسلامي اع2.ستقافاء؟]!.:78 . 


احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وسائر الانحرافات» والمخالفات... وله فى ذلك فتاوى كثيرة» 
وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح 
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الموجهة لعموم المسلمين. 
اهتمامه بأمور المسلمين: 

للشيخ - حفظه الله - اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع 
من البلادء وهو متابع لأخبارهم. وفى أوقات الأزمات يبادر 
بالدعاء لهم والدعاء على أعدائهم . ويبذل النصح والتوجيه لهمء 
وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 
إنتاجه العلمي : 

الشيخ باذل معظم وقته لتعليم العلمء والإجابة على الأسئلة» 
وقد قرئت عليه عشرات الكتب فى مختلف الفنون» وقد سجل 
بعضهاء وما لم يسجل أكثر. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات شرح الرسالة التدمرية» 
وجواب فى الإيمان ونواقضه. وموقف المسلم من الخلااف» 
الباري في دار طيبة. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرهاء 
سنال الله أن يبارك و 26 و يمل فيه الطاعة» ويلة 

تاردحي عمر 1 ينفع 

المسلمين بعلمه. 
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مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 


[1/5] يسم ام لمن اليم " 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهرّه على 
الدّين كُلّه وكفى بالله شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إقرارا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلى الله عليه7) وسلم تسليما مزيدا. 

اعتقاد9) الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل 
السنة والجماعة - : الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره. 

الشرع 

«الحمد لله) هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام 
الكبير الشهير بعلمه» وجهاده. وإحيائه للسنن» ومحاربته للبدع : 
الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني ككأنه”* . 


)١(‏ في ظ: صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 

(؟) في ب وم : وعلى آله وفي م: وأصحابه. 

فر في م: فهذا اعتقاد. 

(5) أفرد جمعٌ من العلماء كتبّا في ترجمة شيخ الإسلام منهم: ابن عبدالهادي, - 
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وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب 
من الشيخ كتابتهاء وهو رجل من أهل العلم''' في نواحي واسط 
بلد معروف في العراق”"» فعرفت بالعقيدة الواسطية. 

ولا مشاحة في التسمية ؛ فالمقصود التمييزء كما أن لشيخ 
الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد» بل لعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا: إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد. 

فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة» 
ومعظمها ألفها إجابة للسائلين» فهو لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء» 
بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل» وردود على المخالفين» ومن أمتع 
وأفضل ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة: «العقيدة الواسطية» التي 
ذكر أنه كتبهاء وهو قاعد بعد العصر في مجلس واحد"". 

وقد نوظر فى شأنها وجودل ؛ لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الات الصالح» من الصحابة» والتابعين وأئمة 
الدين» ومن سلك سبيلهم. 


والبزارء ومرعي الكرمي» وغيرهم. 
وأما ترجمته ضمن كتب التراجم» فقد ترجم له أمم من العلماء قد جمعها 
الشيخان محمد عزير شمسء. وعلي العمران في كتاب: «الجامع في سيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية». 

)١(‏ هو: القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي قال عنه شيخ الإسلام : كان 
من أهل الخير والدين. مجموع الفتاوى ١54/7‏ . 

(؟) معجم البلدان 81/8" . 

(5) مجموع الفتاوى ١75/7‏ 
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عليه. 

وقد أبان كله فى المناظرة التى كتبها”'' أنه إنما يقرر في هذا 
الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة» وما درج عليه أهل القرون 
المفضلة من الصحابة والتابعين» وأنه فى هذه العقيدة يتحرى 
الألفاظ الشرعية . 

وهذه العقيدة متميزة على سائر ما ألفه كه فكثير من مؤلفاته 
فى مسائل الاعتقاد مشتمل على ذكر شبهات المفترين» ومناقشتها 
مناقشة عقلية وشرعية» كما هو ظاهر فى «الرسالة التدمرية». 

أما العقيدة الواسطية فإنها خالصة.» فيها تقرير لمعتقّد أهل 
السنة والجماعة وبيان أصولهمء مع التدليل على ذلك من القرآن 
والسنة» من غير تعرض لشبهات المخالفين ؛ فلذلك كانت هذه 
العقيدة جديرة بالحفظ. 

وقد عرض فيها كأله لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق» 
والتى خالف فيها أهل السنة سائر فرق الأمة. 

يقول ك4 في خطبة هذه العقيدة: 


«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدا» هذا الثناء مقتبس من القرآن كما فى 


)0غ( مجموع الفتاوى / لا 
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سورة الفتح: هْرٌ الى أرْسَلَ رَسُولهٌُ بالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقَ ليظهره 
سس ميس راع صهدده ‏ ليه هب 7 
على لذبن كله وكّ أله هيدا 49 [المَمْح]٠‏ 

والهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح. 
وهذا جماع رسالة محمد كك 

وَكق أنه سَيِيدَا4ه: كفى به مطلعا على عبادهء وأحوالهم 

الظاهرة والباطنة. 

وفى هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول كله ؛ فإن 
الإيمان باطلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق 
محمد يكل كما قال تعالى: ظسَدْرِيِهِمْ َإتنَا فى الَْفَاقَ وف أَنقسبّ 
حَقٌ يتن لَهُمْ أنَهُ امن لم يكف ررَيَكَ أن عل كل سَىْءٍ شَيِيدُ 
46 [فُصَلّت] ٠‏ 

فكفى دليلا على صدق الرسول َل وصدق ما جاء به من 
القرآن والحكمة, أنه تعالى على كل شىء شهيد ظوَكَقَ يله 
شَهيدًا»# [المَنْم: 08]. 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به 
وتوحيدا» . 

هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات» من نفي إلهية ما 
سوى اللهء وإثبات الإلهية له تعالى وحده. 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» ف «وحده» هذه حال مؤكدة 
لمدلول الإثبات «إلا الله). 
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«لا شريك له) هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النفى «لا إله». 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا» 

وهذا تأكيد بعد توكيد: إقرارا به وتوحيدا له يله في إلهيته 
وربوبيته » وأسمائه وصفاته. 

«وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»: وهكذا يجب أن يشهد 
الإنسان للنبي كلهِ بأنه عبد الله ورسولهء يجب أن يجمع في 
الشهادة للرسول كَلةٍ بأنه عبد عابد لله مربوب مدبّرء ليس بإلهء 
وليس له شيء من خصائص الإلهية» بل رسول من عند الله «ثلَ 
يَتأَنُّهًا النآسن ِف رَسُولُ أله لحم جميحًا# [الأعرّاف: 168 

وهذا هو الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في الرسول كَكِل 
فكذبه» أو قصّر فى اتباعه. 

ومنهم من غلا فيه» ورفعه فوق منزلته التى أنزله الله فيهاء 
وهذا ما حذر منه يَكِةِ فى قوله: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله)”"'. 

يعني : لا تبالغوا فى مدحي ولا تغلوا فىٌّ. 

«وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَلهِ؛. كما فى التشهد0", 
«صلى الله عليه». وهذه صفة صلاتنا عليه: أن نسأل الله أن يصلى 


. 45 رواه البخاري (7”5140) من حديث عمر‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (871) ومسلم (407) عن ابن مسعود َيه‎ 
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عليه» كما قال يِل لما قال له الصحابة: «كيف نصلى عليك ؟ 
قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل منخنة الحي 63 

فصلاتنا على الرسول كو هي : دعاؤناء وسؤالنا الله بأن 
بصلي عليه «ؤلد أله ملتِصَتدُ صَفَْ عك لي بايا ايت امنا 

سنا عه مَسَلثرأ يما 42 لاسب 

وأحسن ما قيل في هذا المقام: إن الصلاة من الله ثناؤه على 
عبده عند الملائكة”"' . 

ولنبينا كل من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من 
عباده ؛ لأنه يَكِخِ هو سيد ولد آدمء فحظه من صلاة الله»ء ومن 
ثنائه أوفر حظ ونصيب. 

«وعلى آله وأصحابه» الآل هنا هم أتباعه يل وعَطفٌ 
الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام» 
وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول 
يكةِ خارج الصلاة» أما في الصلاة فيتقيد بنص ما ورد. 

وهذا كله دعاء له يَِ بأن يصلي الله عليهء وأن يسلم عليه 


)١(‏ رواه البخاري (/91/ا4) ومسلم )5٠5(‏ عن كعب بن عُججرة ذللكه 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي العالية تعليقا مجزوما به في كتاب التفسير باب قوله 
«إنّ لَه وَلَبِحَنَهُ صن عل الى يك ال امنا سنا عله وَسَلَمُوا 
َلِيمًا 9©» [الاحرّاب]ء ووصله إسماعيل بن إسحاق المالكي في «فضل 
الصلاة على النبي» ص١8‏ رقم (40) وانظر: «جلاء الأفهام لابن القيم» ص 
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يناب لدي َامَنُوأ ار عليه وَسَلْموا شَليمَا» كحمتراب: دمع 
وصلاتناء وسلامنا عليه بأن نسأل الله أن يصلي» ويسلم عليه؛ 
يي ع لد «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبكانهع90 

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله. فله الحمد كلهء وله 
المدح» والثناء كله ؛ لأنه الموصوف بجميع المحامدء الموصوف 
بكل كمال» فلا يستحق الحمد كله» والثناء كله إلا المستحق لكل 
كمال» 0 الجلال» وليس ذلك إلا الله وحدهء 
فهو الذي له الحمد كلهء وله الملك كلهء وبيده الخير كله يلة. 


يقول الشيخ كآنه : «صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) 
يعني : وسلم أللّه عليه. 
«تسليما») هذا مصدر مؤكد. 


«مزيدا» موصولا بالزيادة مستمرا دائما. 

«أما بعد) هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى 
المقصودء وكان من هديه بل أنه يقول فى خطبه: أما بعد" 
ومعناها عند أهل اللغة”": مهما يكن من شىء بعد فهو : كذا وكذا. 


.)1( تقدم تخرجه ص: 550 هامش رقم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري» باب: مَن قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
الأحاديث (977-/9717). 

(7) لسان العرب 58/١5‏ . 
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«فهذا اعتقاد» إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في 
هذه العقيدة» وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بيان 
اعتقاد الفرقة الناجية في ربهمء واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به. 


«الفرقة الناجية المنصورة» وصفها بالصفتين: الناجية 
والمنصورة أخذا من الحديث المشهور المروي فى المسانيد» 
والسنن عن النبي ككل : «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة» فيل: من هى يا رسول الله ؟ 

قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وأصحابي)”'"', 
وفى لفظ «وهى الجماعة”'' هذه هى الفرقة الناجية. 

فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول يَكلةِ توصف بأنها 
الناجية أخذا من هذا الحديث ؛ لقوله يلي دكلها فى النار إلا 


واحدة») : 


)١(‏ رواه الترمذي )155١(‏ - وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه -» والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وَْها. 
ورواه الطبراني في الأوسط 7١/8‏ من حديث أنس يه » وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن يحبى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني» وياسين الزيات. 

(6) رواه أحمد »٠١7/5‏ وأبو داود (/!5091) من حديث ماو ضإنه. وأحمد 
١50 /“‏ وابن ماجه (7”497) من حديث أنس وَه. وابن ماجه (9917؟) من 
حديث عوف بن مالك ه. وصححه شيخ الإسلام كما في امجموع 
الفتاوى» ”/ 27094-756 وعلق عليه بتعليق طويل» وذكره الكتاني في كتابه 
#نظم المتناثر من الحديث المتواترة ص 01 رقم .)١8(‏ 
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وهي المنصورة ؛ لقوله ككِهِ «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله تبارك وتعالى"'2. فهى موصوفة بالنجاة» وبالنصر. 

والفِرْقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين 
التزموا طريقة الرسول كله . وما عليه جماعة المسلمين» 
واعتصّموا بحبل الله جميعاء وجانبوا الفرقة وأسبابها. 

والفِرقة» والطائفة معناهما متقارب. 

ثم بين الشيخ هذا الاعتقاد إجمالا بقوله : 

«وهو الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله؛ والبعث بعد 
الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره». 

هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي ككةِ الإيمان» في 
حديث جبريل حين سأل النبي كَةٍ «افقال: أخبرني عن الإيمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)”" . 

هذه أصول الإيمان الستة» فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى 


)١(‏ رواه البخاري (7”551), ومسلم في كتاب الإمارة )٠١77(‏ من حديث 
معاوية ويه » وقد رواه عن النبي كَلِ جمع من الصحابة» انظر : «قطف 
الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» رقم )4١(‏ ص6١7ء2‏ وانظم المتناثر؛ 
رقم )١565(‏ ص١190.‏ 

زفق رواه مسلم (8) من حديث عمر ذَِبه . 


6 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


هذه الأصول. 


إِذًا؛ هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل 
الإجمال» والإيمان بها فرض عين على كل مكلف. 

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل ثلاثة أمور: 

اا اريسي -: مالكا مدبرا منعما متفضلا خالقا 

والإيمان به إلها معبودا لا يستحق العبادة غيره. 

بالإناة باللا يشول الإيعاثة بوعيعه:والميعةراندياله 
وصفاته على سبيل الإجمال. 

الأصل الثاني : الإيمان بالملائكة : كما أخبر الله عنهم في 
كتابه» أنهم مخلوقون موجودونء عباد مكرمون» خيار اختارهم 
ألله» ال اوعدي 0 عبادا طائعين 0 
ولوأ 1 لحن ولد وء بت 37 16 00 رس َِ 
5 كش قم بأمروة 2 تمت 0 يَعْلْمْ ما بين 9 أ 
حَلْقَهمٌ ولا شعو إلا لمن أرتضئ وهم من مُسْفِفُونَ 9 > 
[الأنبيكاء] ل في هذا رد على من زعم أن الملائكة بنات الله 
0 5 آُ د بالَلٍ بار ,: -- 3 1 ©4 رما 8 وفي الآية 
ا عِباديوء وسبحوته. وله 
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مَمْجُدُوت 407 [الأعراف] ٠‏ 

والآيات في ذكر الملائكة» وصفاتهم وعبادتهم لربهم» ودوام 
خضوعهم وتسليمهم كثيرة» فهم عباد» ليسوا آلهة #إوين يقل عنم 
نت إِلَهُ ين دونو هَدَلِكَ ريه جَهَتمٌ كدلك مر الطَليديِنَ ©©» 
لانيت.]» وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك فهم معصومون. 

والأصل الثالث: الإيمان بالكتب» ويتضمن الإيمان بكل ما 
أنزله الله من كتبه على من شاء من رسلهء ما علمنا منهاء وما لم 
نعلم» فيجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسلهء 
منها: التوراة» والإنجيلء والزبور»ء والقرآن»ء وهو أعظم 
كتب الله . 

والأصل الرابع: الإيمان بالرسل» فيجب الإيمان برسل الله 
إجمالاء وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى عبادة الله 
وحية لا ريك لقع وتكدزوة امن هادة مسرا هون إلى كل 
خير» ولكد رون كل ره ١‏ 

وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه» وذكر أنه قص منهم ما 
قصء وطوى علم آخرين طوَرْسْلًا قد مَصَصَنَهمْ عَليِكَ ين بل 
وََسْلَا لّمْ تَفْصْصْهُمَ تَنْصُصهُْ عَليَلَكَ يلك وَكلَم أنه موس تَكلِيمًا 409 التيساء. 

والأصل الخامس : الإيمان باليوم الآخر»ء ويعبر عنه بالبعث ؛ 
لأن البعث بعد الموت» هو الذي يكون به الانتقال من دار 
البرزخ إلى الدار الآخرة» فهذا أصل من أصول الإيمان يجب 
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الإيمان به. 
وهذه الأصول ذكرها الله تعالى في كتابه مفرقة» ومجتمعة قال 
سبحانه وتعالى: ويس ألنّ أن ولوأ وُجُوهَكْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ 


ولْكِنَّ البِنَ مَنَ َامَنَ بالله وَالَْوَِ الآخ الْملْبِكدَ والكتبٍ لبن 


[البقترّة: /ا/11]ء 


20 5 00 ٠. 

وذكن اريعا في ورلم سبحانه وي ءامن آلره شه بك ثرا 

لد من بَيْد وَالموْمئونَ ع ءامن بأل ومليكيء تكبو وشير- لا عن 
4 2 0 3 1 0 ل 35 أ و 1 

يرت لمدل من ساد وكتالوا سَييكا واطعنا 0 إلتَلت 


نْصِر 409 [البقرّة]* 
والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله» وله أدلة مفصلة فى 
القرآنء ومنها: قوله تعالى: «#إنًا كي شَىْء احَلقَتهُ يدر [القتمر]: 
ومنها: قوله تعالى: در كَل أت د 
وَالدرض إن دلت اك َّ َلِكَ عل الله سير 45 [الحج]. 


- 


0 [الحديد]*٠‏ 
ويأتي الكلام على بعض هذه الأصول مفصلا فيما ذكره 
الشيخ في هذه الرسالة. 
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مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. 
وبما وصفه به رسوله محمد كَلِْةْ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله تعالى طلس كيو 
س2 وهو لسَمِيعٌ لْصِار »* [الشّورئ: ©»]١١‏ فلا ينفون عنهما 
وصف به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه., ولا يلحدون 
في أسماء الله وآباته» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه 
سبحانه لا سمي لهء ولا كفو لهء ولا نِدَّ له. ولا يقاس بخلقه 
8 ؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيرهء وأصدق قيلاء وأحسن 
حديثا من خلقه. 

الشرع 

بعدما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالاء شرع في ذكر 
اعتقادهم تفصيلاء فقال: «ومن الإيمان بالله» 

أي: مما يدخل فى الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به 
نفسه في كتابه» وبما وطقدي اروز الله ابن عم عن نك 
والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله 
يك وبنفي ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه رسوله يَكلِه. 
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فالإيمان بهذا يكون بإثبات ونفي. 

يقول الشيخ: «من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» 
ولا تمثيل». 

يؤمنون بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسولهء من غير 
تحريف» يعني : من غير تحريف للنصوص عن وجههاء ومن غير 
تحريف للكلم عن مواضعه. وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود 


حرفو 


##يحرفون لْكلمَ عَن مواضِعِهء# (اليسَاء: 5 

والتحريف معناه العام : التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظى . 
والتغيير المعنوي. فالتحريف اللفظى يكون بالزيادة على النص» 
أو النقص منهء أو تغيير الشكل. 

فلا يجوز تحريف النصوصء ولا سيما آيات القرآن» فإنه 
يجب الالتزام بلفظهاء فلا يغير لفظها زيادة ولا نقصاء ولا 
شكلا. 
إجراء النخصوص على ظاهرها. 

«ولا تعطيل» التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى: الخلوء 
فمعناه: إخلاء الرب عما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله َل 


وتعطيل أسماء الرب وصفاته». و تعطيل الرب عن صفات 
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فالمعطلة : ينفون ما وصف الله به نفسهء وما أثبته الله لنفسهء 
أو أثبته له رسوله كله فيعطلون الرب عن كماله المقدسء» فينفون 
استواءه على عرشهء وينفون حقيقة اليدين» كما سيأتي مفصلا”" . 

ومن غير تكييف» من غير بحث عن كيفية صفات الرب» ولا 
تعرض لتحديد كنه صفاته» فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحريف لنصوص 
الكتاب والسنة» ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه» ولا تعطيل 
للرب عما يجب إثباته له» ولا تكييف لصفاته. ولا تمثيل لصفاته 

إِذًا؛ اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
قائم على الإثبات والنفي» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها - له تعالى 
عن كل نقص وعيب - بلا تعطيل». خلافا لأهل الضلال» الذين 
غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه. فيقول قاتلهم : 
له سمع كسمعي» وبصر كبصريء ويد كيّدي» وخلافا لمن غلا 
في التنزيه» حتى سلب الله صفات كماله» زعما منه أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه. 

فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة بريئا من التشبيه» 
وبريئا من التعطيل» فلا ينفون ما وصف الله به نفسهء ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. 

فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالى: ظرَل 


. ١١5١و‎ 95 ص‎ )١( 
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َس اع انض 5 عه 0 2 2 78 1 واه دح مر 
4 لَلْسَيٌ فادعوه يها وروأ الْذِينَ يلْحِدُوت ف أسمليوء سَيِجَرونَ ما 

َنأ ميلك > م5 شابيرء راس . 
نوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأعرّاف]» وقال تعالى: #إنّ الْذِينَ بِلحِدَونَ فى 


م و7 رع رظ 


َإييََا لا يفون طََيْنا©» [مُضلت: .].١‏ 


والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيهاء أو بنفي معانيهاء أو 
بتسمية الله بغير ما سمى به نفسهء أو بتسمية بعض المخلوقين بما 

يقول الشيخ كبه: «ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» 

كل هذا تأكيد لما سبق» وأن مذهب أهل السنة والجماعة 
بريء من هذه الأباطيل: بريء من التعطيل» ومن الإلحادء ومن 
التكييف» ومن التحريف» ومن التمثيل. 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ فإنه سبحانه وتعالى لا 
0 وال وذ لمكتو له كيو له بعد اياي ف حا لد 

سياه [مريتم: 6 «وَلْمْ يكن له كفوًا أعمد 409 

[الإخلاص]» لفلا موا به أنذاة دسم تكر» [البَقََرَة: 87]» 
والسميء» والكفوء والند ؛ ألفاظ متقاربة» كلها تفسر: بالمثيل 
والنظيرء فهو © لا مثيل» ولا نظير له من خلقه. ولا سميء. 
ولا كفوء ولا ندء ولا يقاس بخلقه يُوَل. 

وهو: «أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من 
خلقه)». 


هو أعلم بنفسه كما قال المسيح 42ة: تنكم مَا ب تَديى 5]5 
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أَعَلَمُ ما في 5 ِنَكَ أنت عَلَّم لم الْغْيوبٍ؟» [المتائدة: 2115 فهو أعلم 

فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه 
وتعريفه وتعليمه سبحانه» فهو أعلم بنفسه وبغيره ؛ لأن علمه 
مخيط كل ف روعي تعانى أصدق قيلاء وأحسن حديثا من 
خلقه ومن أَصَِدَقٌ 2 أله حَدٍ حَدِيعًا» [التسَاء: /الم]» ومن أَصَدَّقٌ صن 
سه قبلا رالتيسء: ١1ل‏ 

فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسهء. وهو أصدق الصادقين ؛ 
نكن اكدنودنا أخبر به في كتابهء وعلى لسان رسوله كَل ؟ 


كيف لا يُعْبّت ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله ككل ؟ 


والمودا تل كنيو انها احير الدج ورترلة لز يكن تمان 
تعالى وصفاته. وكأنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله 
وأعلم بالله من رسول الله كَلِِوّ وهذا من أبطل الباطل» وأسفه 
السفه» وأعظم الجهل» ووَمَنَ أَصَدَقٌُ مِنّ أله حَدِينًا4 [الئساء: اما 


أله بقيلا قبلا [اليّسَاء: 77(]ء 
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ثم رسله صادقون مُصَدَّقون''". بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا يعلمون. ولهذا قال يلة: سحن رَيْكَ رَتِ الْعِزَّوَ عَم يصِنُونت 
© وَسَكمٌ عَلَ الْمرْسِنَ © وَلْلْمَدُ َه رب العلويت 4 [الصّافات] ؛ 
نيح تنمهاهنا رمئد يه المخافون لكرضر. وسَلّم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول 
لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون ؛ فإنه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحينء وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به 
نفسه في سورة الإخلاص [5”/ "] التي تعدل ثلث القرآن حيث 
سغول: جل هد اه لذ (ه) أن تسم (© لم جيذ وك 

ند © وَلَمْ يك لم كفُرًا أحد )4 الإخلاص). 


7 آله 


سه 3 - 
هك مه و هه موده مقع ي د1قدد لك دي #4 وم ب 1 |إسمه 
9 2 اس ص 000 و 03 رع مءهو اس رهد 2* 5 
| ف 3 من ذا 0 شفع عندهد إلا بإذندء يعلم ما ب أيد يهم 


للق في ب مَصَدُوقُون 
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ار 


عع رد ١ ١‏ برهو ع كا رض ار ولع رورم موس 
لسَمنواتٍ وَالْارْضَ ولا يثوده حفظهمًا وهو الْمنُ الْعظيم © [البَقَرٌَة]» 
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح). 
الشرع 

بعد ما ذكر الشيخ لله ما يجب في صفاته تعالى» وأن 
الواجب أن يوصف الله بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله 
2 وأن هذا من الإيمان بالله» وأن هذه هى عفيدة أهل السنة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات يعتمدون فى ذلك على 
كتاب الله إيمانا باللهء وكتابهء ورسوله يَكلِ. 

ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: «الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب”"'. 

فالإيمان به هو حقيقة تصديق الله» وتصديق رسوله يَلِلةِ وهو 
مقتضى الإيمان بالله» ورسوله يك وكتابه. 

يقول الشيخ بعد ما ذكر هذا: «ثم رسله صادقون مُصَدَّقون) 
ابض القن امد توج" 


)١(‏ روي هذا الأثر عن أم سلمة وتاء ولا يصح عنها. وثبت عن الإمام ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمنء والإمام مالك رحمهم الله. 
انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» / 2547-454٠‏ والعقيدة 
السلف أصحاب الحديث» ص/الء و«ذم التأويل» للإمام ابن قدامة ص50؟» 
و«شرح حديث النزول» ص 177» و«الأثر المشهور عن الإمام مالك كه 
في صفة الاستواء» للشيخ عبد الرزاق العباد ص 85 و 177. 
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الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء 
والصفات 2 وغيره - بالحق المبين» فقولهم هو الحق». وما 
جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس» وقد 
عصمهم الله من الكذب ؛ لأنه اصطفاهم لتبليغ رسالاتهء ولا 
يصطفي 5 لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين. 

«ثم رسله صادقون مُصَدَّقون) 

وهم مَضْدُّقونء فالله تعالى يصدقهمء ويقيم الأدلة» و 
الخوارق الدالة على 0 وشهد بصدقهم في كلامه: #يس 
بي الفا لفكي © إِنَكَ لِنَ المي 409 دبسى»» «إتلك عل 
لحف الْمبينِ» (التمل: 0,4. 

وهم و3 عند الموفقين ؛ بل إن أعداء الله الكفرة هم 

مُصَدّقون للرسل في الباطن كما قال سبحانه وتعالى: «إقد نعلم 

لَحَرْئكَ اذى يَعُولْنَ وِكَيْ لا بولك وَلكنَّ اطي بيات 0 

0 © [الأنعام]» وكما قال عن فرعون وقومه:#ِ#وَحَحَدُوا 
يها واستيقتتها أَنفسيم : طُلمًا وَهلو تأنظز كنك 36 عَنبَهُ الْمفْيييَ 
9 ائس» فلا يكذب الرسل ظاهراء وباطنا إلا من لا عقل 
له. 

أما العقلاء فإنهم - وإن جحدوا ظاهرا عناداء وحسداء 
وكبراء وما إلى ذلك - مُصدّقون لهم في الباطن» وإن كان هذا 
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التصديق لا ينفعهم. فمن صدّق الرسل في الباطن» وأظهر 
تكذيبهم ؛ فهو الكفورء ولا ينفعه تصديقه في الباطن. 

احااعدتى اتعدونون 0" المسو ول هو لاوا ل 
والصادق : هو أَلمُخَبر بالصدق. 

فالرسل صادقون لأنهم قد أخبروا بالصدق» وهم مَصْدُوقُون 
لأنهم مخبّرون بالحق» فهم يتلقون علومهم. وما يبلغونه عن الله 
بواسطة وحيهء ورسوله من الملائكة «ْإإنَّه لَولُ يسُولر كر © ذى 
وو عِنْدَ ذى الْمرْش مكين 4 [المكوير]: 

إِذا؛ فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا. ولصدق 
ادرو وان 5 الوه نو رج الالير 1 سيا ذه 
وتعالى : يسبْحَنَ َيْكَّ رت الْهَِّهَ عَنَا يدوت 79 وَسَكمْ عَلّ ترس 
(© وَللنْد يه تٍِ العلوت © [الصّافات]* 

فسبح نفسه 8# عما يصفه به الجاهلون, والمفترون» 
والمشركونء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

اسبحان» هذه الكلمة تدل على التنزيه» وعلى نفي المعائب» 
والنقائص قال تعالى #إسبحثة: أ ات [التسساء : 
دملعء #سبحة, عمًا د سْرون» [التوبّة : 

اوسلّم على المرسلين»؛ سلام من الله على رسله «وَسَكمٌ عَكَ 
الْمَرْسَلِينَ 40 [الصًّافات]0 وإنما علج عليهم ؛ لأنهم أولياؤه 
الصادقون فيما أخبروا به عنه» المحقون فيما يصفون به ربهم. 


. ولهذا يقول الشيخ: «وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب»» ومن الشاك والإفك. 


مه 


ولد َه رب الْعلييت © [انصافات] ثناء من الله على نفسه 
بإثبات الحمد كله له ؛ لما له ثلِةِ من الأسماء الحسنى» 
والصفات العلا, وبديع المخلوقات. 

فهذه الآيات فيها تنزيه» وتحميدء وتمجيدء وثناء على 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم» فالرسل هم الأئمة» وهم 
القدوة» ولنا فيهم أسوة» وسبيلنا سبيلهم». ولا سيما نبينا خاتم 

يقول الشيخ : «وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات». 

وهذه قاعدة في باب الأسماءٍ والصفات «الجَمّع بين النفي 
والإثبات» معناها أنه موصوف بإثبات الفضائل» والكماللات» 
وموصوف بنفي النقائص والآفات» والمدح لا يكون بالإثبات 
فقطء ولا بالنفى فقطء وإنما يكون بالنفى» والإثبات. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات 
الذي جاء في النصوص القاعدةٌ فيه هى: 

«الإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات»؛ فالإثبات يأتي 
مفصّلا فى : تعداد الأسماءء وتعداد الصفات» وتعيينها. 
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هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصّل» وبنفي مُجمّل» 
ولكن قد يأتي الإثبات مجملاً؛ كما قد يأتي النفي مفصّلاء لكن 
القاعدة الغالبة هي: التفصيل في الإثبات» والإجمال في النفي. 
وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد 
النفى'': فيحصل تطبيق هذه القاعدة» وإيضاحها. 

وهذا النفى الذي يوصف الله به هو : النفى المتضمن لإثبات كمال» 
فكل تفى :وز فى اضقاتة سيكانة 4 فإنه ملاضمن الأقيات كمال شد 

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال ؛ فهذا لم 
يصف الله به نفسه ؛ لأن النفى الذي لا يتضمن ثبوت كمال لا 
يكون مدحاء» ولا كمالا. 

وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السّنة 
هم مقتفون لآثار الرسل لا سيما خاتمهم الذي له على أمته من 
واجب الإيمان» والمحبة. والاتباع ما ليبس لغيره علد 

يقول الشيخ: «فلا عدول لأهل السنة عما جاء به 
المرسلون». 

أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة» لا محيد لهمء ولا 
عدول لهم عن طريق المرسلين. 
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قال يله لنبيه بعدما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا 
قال: أَرْلَيِكَ لذي هَدّى 22 َبِهُدَنْهُمْ أَقْصَدِة» [الأنعتام: 40]» 
فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول كلل طقل مذو 
مَبِي أَدْعْوَا إلَ لله عل بَصِارَةْ» ريرسشف: م6.0» وسبيل الرسول 
ييه هو سبيل المؤمنين ##ومن يُمَاققِ الرسولٌ مِنْ بِعَدٍ ما بين له 
م سم عير سيل الْمُؤْمِنِينَ لول ما و وَنَصَلِي 2 

سَآءَتٌ مَصِيرا 4 [اليسّاء] 

وما جاء به المرسلون في صفاته تعالى» وغيرها هو الصراط 
المستة 


قال الشيخ : «فإنه الصراط المستقيم» ما جاء به المرسلون هو 
فليس كل طريق صراطا. 

الطريق المستقيم» الموصل إلى المقصودء القريب» الواسع» 
المسلوك. 

عدا ويحتي يا دار ان لحي فى الجا را خصاص بالصبرا كد لي 
كلامه على سورة ة الفاتحة في مدارج الاي 

وصراط الله مسلوك ؛ سالكوه هم: المَنعَم عليهم من النبيين 


. 4١5/7 "ا" وبدائع الفوائد‎ /١ )١( 
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والصٌّدّيقين والشهداء والصالحين. 

وأهل السنة داخلون في طريق المُنعَم عليهم على حسب 
مراتبهم في العلم والدين والفضل. 

والصراط المستقيم هو: دين الله الذي بَعَثْ به رسوله يَكِِ في 
كل باب من أبواب العلم : في مسائل الاعتقاد؛ كالأسماء 
والصفاتء واليوم الآخرء وسائر أصول الإيمان» والشرائع» 
والأوامرء والنواهي. 

بعد هذا يقول الشيخ : «وقد دخل في هذه الحملة» 

المشار إليه - القاعدة - قد دخل في هذه الجملة ما وَصَف الله 
به الفاسه الى مشؤرة الاين التي تَعْدِل ثُلّثْ القرآن» وهي قوله 
سبحانه: #كل هو ألّهُ أعدٌ (© أنَهُ الصَمَدُ © غْ جيذ وَلَمَ 

د 9 وَلمْ َك له 1 كرا امد 6 4 [الإخلاص]» 

هذه سورة الإخلاص ؛ لأنها متضمنة للتوحيد العلمي الخبري 
المستلزم لتوحيد العبادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن)”"' . 

تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب» فتلاوتها مرة واحدة 
تعدل ثلث القرآن. 


)١(‏ رواه البخاري )١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طلانه » وبمعناه عند 
مسلم (315م و1١8)‏ من حديث أي الدرداءء وأبي هريرة ويا . 
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ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن. فلا بد من 
تلاوة سائره» وتدبّر سائر النصوصء لكن هذا دليل على فضل 
هذه السورة» وفضل تلاوتهاء وذكر بعض أهل العلم""© أن هذه 
السورة تعدل ثلث القرآن ؛ لأن القرآن ثلاثة أثلاث : 

الأول : خبرٌ عن الله - يعنى - خبر عن أسمائه» وصفاته. 
وأفعاله. ١‏ 

والثاني : خبر» وقصص وهو: خبر عن الخلق : عن الرسل» 
وأممهم» ويَدْء الخلق» واليوم الآخر. 

والثالث: الأوامرء والنواهي. 

فالقرآن: توحيدء وقصصء وشرائع - أوامرء ونواهي -. 

وسورة يكل هُوٌ أنَّهُ أحدٌَّ» هذه؛ خالصة للتوحيد ليس 
فيها إلا صفة الرب تعالى» ولهذا كان أحد الصحابة أميرا على 
سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهء فيختم ب#قل هو الله 
أُحَدٌ 4 [الإعلاسع فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ويه 
فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»؟ فسألوه. فقال: لأنها 
صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كِِ: «أخبروه 


أن النه مي . 


)غ0( «المعلم» للمازري 2006 واجواب أمل العلم والإيمان» 
/1/ و4"اء و«فتح الباري» 5١/4‏ . 
(؟) رواه البخاري (9/77/0)» ومسلم (81) من حديث عائشة ويا . 
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ونحوه في خبر ثان : (إِنَّ حُبّهَا أدخلك الجنة»”" . 

وهذه السورة فيها نفي وإثبات ؛ فهي جارية على القاعدة. 

«كل هو أنَّهُ أُحدٌ 9 أنه ألصَسمَد »4 [الإخلاص؟ إثبات 
لغ يذ كلم وكد © وَلم تك له نذا لم5 ©> 
[الإخلاصع هذه 0 دالة على نفي. 

ودلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى: «الأحدء 
والصمد»؛ وهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السورة» فأما 
اسمه «(الأحد» فيدل على وحدانيته» وهو يتضمن نفي الشريك». 
والشبيه فلا شريك له ولا شبيهء واسمه «الصمد» فُسّر بأنه الذي 
لا يأكل ولا يشربء وهو تعالى لا يأكل ولا يشرب ؛ لأن هذا 
هو موجب غناه فهو الغني يه بذاته عن كل ما سواهء والآكل 
والشارب مفتقر الها يأكل .وما يدرت وهو سيانه الذي 
#ويطيم و كدي [الأنعام: 4ع» وهو الذي يرزق #إنّ أللَهَ هو 
لرَرَكُ ان ذو العو لْمَيِينٌ 29 4 [الذّاريات]» 

وقيل : معتى الصضصعد: الذي تصبي ليه لخدتن ق في 
حوائجهاء وهذا من لوازم غناه وقَقّر العباد «يَام 2 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم (4/الام)» ومن طريقه موصولا 
الترمذي )190١(‏ - وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 
عبيدالله بن عمر عن ثابت البناني» ثم ساقه من طريق مبارك عن ثابت - وابن 
خزيمة 2559/١‏ وابن حبان (97/ و7945 والحاكم 74٠/١‏ وصححه على 
شرط مسلم» كلهم من حديث أنس وَيهء وانظر «فتح الباري» ؟//701. 
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الفقراءٌ ِل أَلَهِ واه هو الْمَىُ لْحمِيدٌ )4 اتايئر) . 

وجاء عن ابن عباس وها أنه قال: «السيد الذي قد. كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد 
عظم في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي 
قد كمل في غناه. والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو ات 1 فى أز أنواع الشرف والسؤددء. وهو الله سبحانه 
هذه صفته لا ت: تنبغى إلا له , 

يعني : ل الكامل في جميع صفات الكمال» فهذان 
اسمان من أسمائه الحسنى ذُكرا على وجه التعيين» وبالتفصيل 
والتنصيص عليهماء فهذا من الإثبات المفصل. 

وقوله تعالى لم يذ وَلَمْ يُولَدَ 49 «الإعدس] لم يلد 
رَدّء وإبطال لما نسبه إليه المفترون من اليهود: والتضارى» 
والمشركين» والفلاسفة» وغيرهم ممن نسب إليه الولد - تعالى 
الله عمًا يقولون -. 

وَلَمْ يُولَدَ)ه سبإعدس: م لا أعلم أن أحدًا من الطوائف 
المُقَرّة نوجودة سيبيجاته قال إنه ؤلنةء لكن لما ثفى الله الولك 
عنه ؛ اقتضى ذلك - والله يي : أن 
يكون له والد -. فإنه كَل «لم بيد صِلِد وَلم لد كد )»4 [الإخلاص] 


١60-١59 /8 وانظر: فتاوى ابن تيمية‎ »!"45/١6 تفسير الطبري‎ )١( 
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: الأول الذي ليس قبله شيء» فلا بداية لوجعرهمة والمولود 
مُحْدَتْء وهو: جزء من والدهء والله يت صمد لا تَجَزأْ في ذاته» 
ولم يكن له كفوا أحدء ليس له نظيرء وهذا النفي يتضمن نفي 
الولدء والوالد. 

ونفي الكفو يتضمن كمال أحديته» وصمديته. 

ولما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكّد ذلك بنفى الولد» 
والوالد» والكفوء وهذا نفي متضمن لإثبات كماله تعالى. 

يقول الشيخ: رودل فى بعد لحيل ما رصت 01 به نفسه 

- 


في اكلم لاني كتايه خيدت وقول سه ا ]لك إِلهَ إلا هو الى 
ال 4 ا ل و 8 َالبَقسَرَة: وهمع) الآية وهذه الآية هي 
أعظم آية ني كتاب الله . 


في كتاب 0 : آية الكرصي : ا لآ إله 00 
لقي (اببسرة: ههمم]»ء فقال: ليهنك العلم أبا 00 

وأشار الشيخ كله إلى ما ورد في فضلهاء وأن مِن فضلها: أنه 
ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
ا ا ا ا 
هريرة وه عنه قال: وكلني رسول الله كَكِْةْ بحفظ زكاة رمضان» 
00 أت فجعل يحثو من الطعامء فأخذته. وقلت: والله 


)0غ( رواه مسلم .)4١١(‏ 
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لأرفعنك إلى رسول الله كك قال: إني محتاج» وعلي عيال» ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنهء فأصبحت»ء فقال النبي كَلهِ : يا 
أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة» وعيالاء فرحمته» فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذيك» 
وسيعود - إلى أن جاء في الثالئة - قال: دعني أعلمك كلمات 
يبك اللابهاء ذلك ما اعر؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
أية الكرسي : أنه ل إِلهَ إلا هو الى ألميو [البَقرّة: هه؟] حتى 
تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك 
شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله» فأصبحت, فقال لي رسول الله 
كه : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال: ما هي ؟ 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراأ آية الكرسي» وقال 
لي: لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. 
فقال النبي كَل : أما إنه قد صدقك» وهو كذوب تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان0". 

وبقول الرسول يلخ صدقك ثبت هذا الفضل» فهذا القول لم 
يستفده أبو هريرة وله ولم نستفده من خبر الشيطانء» إنما من 
تصديق الرسول ويد 


)١(‏ رواه البخاري () معلقا مجزوما به. ووصله النسائي في عمل اليوم 
والليلة (469), وابن خزيمة فى صحيحه 4١/5‏ وانظر: تخريجا موسعًا 
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والفتيطان تددوعلم نينا من المصائل: والعلوم الشرعية التي 
يمكن أن يخدع بها بعض الناس » فهنا تعلل بهذه المعرفة. واتخذ 
منها وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة ضَلنه. 

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة"''» وهذا من أصح ما ورد 
في فضلهاء فإذا أوى الإنسان إلى فراشهء فإنه يشرع له أن 
يقرأهاء فإنه لا يزال عليه من الله حافظء. ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح.ء وورد في سورة البقرة عموما قوله النبي كَكةِ : «إن 
الشيطان ينفر من الي الذي تقرأ فيه سورة البقرة»7". 

ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. 

وهذه الآية اشتملت أيضا على العديد من أسماء الرب» 
وصفاته. ولهذا قال الشيخ: وما وصف الله - أي وقد دخل في 
ب اسح ول ايه انين 


2 3 


إلا هِوَّ»# فاشتملت على إثبات وحدانيته «أنَّهُ /آ إِلَهَ إل 

00 هذه كلمة الركية ففي هذا إثبات إلهيته. ونفي الإلهية 
عما سواهء وهذا تحقيق التوحيد 8«الا إِلَهَ إِلَّا هو الى يوم 
اسمان من ساك لجسن : فهو الحي الذي لا يموت. قال 


تعالى #ووكل سَّ لحي لِى ل يموت # [الفثرقان: 48ه] «الحي» 
الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص » وكمال حياته يستلزم ثبوت 


(0) انظر : «لمحات الأنوار» للغافقي 7/ 2550-7179 و«تفسير ابن كثير) 
6 7" 


2( رواه مسلم (85/,) من حديث أبى هريرة وله 
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جميع صفاته الذاتية له سبحانه» ومن أسمائه «القيوم» وهو : 
القائم بنفسه الغني عما سواهء والقائم بغيره» فلا قيام لشيء من 
الموجودات إلا به» فهو الحي القيوم. 

وختمت هذه الآية باسمين آخرين وهما: «الْعَلِنُ الْعَظِيمُ) 
ففيها خمسة أسماء هذه الأربعة» والله.» وهو الاسم الجامع 
لمعاني سائر الأسماء؛ وسائر الصفات. 


ريد 71 


وقوله تعالى: #«#لا تَأَحْدُهُ ركه وآ 4 هذا نفيء وقوله 
تعالى: #«الح الْمَيمُ» إثبات؛ فهذه الآية فيها إثبات مفصل» و 
نفي مفصل. 

ولا تأعذ يرنة» :-لامقلبه الوكة» وه : المعناض» 
والوسن» ولا النوم؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي يله : 
«إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل حجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”". 

وفي قوله تعالى: «الا تَأَحْدُمُ َه ول 4 نفي يتضمن تأكيدا 
لكمال حياته ؛ لأن النوم أخو الموت». والينة هي بدايات النوم. 

فالله تعالى: الحي الذي لا يموتء و لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام. 


. رواه مسلم (174) من حديث أبي موسى الأشعري طَكه‎ )١( 
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وقوله تعالى: لَه مَا نى الَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» في هذا 


9 دو 


وقوله تعالى: من ذا الَذِى يَمْنَعٌ دهع هذا نفي أي: لا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا يتضمن كمال ملكه. فَلِكَمَالٍ 
ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» بخلاف المخلوقين» كالملوك» 
والكبراء الذين يشفع عندهم مقربوهم بغير إذنهم» وينزلون على 
رغبتهم» وإن كانوا كارهين. 

المقصود: أن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الرب 
كما عدم > والعلي ين صعات» وقد اشتملت على نفي وول 

تَحْدُمُ يد وآ 253 جص ذا الى هَنْمَمٌ عَدَهُ24 «ولا يُصطْونٌ 

هنو ين عِلِيدد»» وهذا احمال عليه لا يحيط العباد به علما؛ 
كما قال تعالى: يَعَلمٌ ما ين يديم و" ما حلفم ولا لوبت يوه يلما 
9 [مك. ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه الآية «#ولا عوبر 
جنل أ». 

وقوله تعالى «إوَسعَ ُسِيُهُ لسوت وليل جمهور أهل 
السنة على أن: الكرسي موضع قدمي الرب”". 

وهو : مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله. والعرش أعظم 
منهء والكرسي قد وسع السمواتء والأرض» فهو أعظم من 
)١(‏ انظر: «أصول السنة» لابن أبي زمنين ص 45.» و«الفتوى الحموية؛ ص 

١/7 واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 71/1-759/7, وص‎ ١ 

من هذا الكتاب. 
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السموات والأرض. 


و وده لا يشق على الله تعالى» ولا يعجزه. ولا 
يكرثه, وايائلة حلط هذه العرالم. العلررةة والسفلية «#إإنَّ أله 
يتيلك أَلتَوتٍ ايض أن تَرْلاً وكين دَالكَآ إن أمَكَهمَا مِنْ كر ين 


1000 


رو َه كا نَ حَليمًا عَفورآ © [نَاطِر]٠‏ 

وهو طالْمَنٌ الْمَقِيمُ» العلي بكل معاني العلو: ذاتا وقَذْرَاً 
وقهرأء وهو العظيم الذي لا أعظم منهء والعوالم كلها في غاية 
الصغر والضآلة في جانب عظمته» ومما يدل على كمال عظمته ما 
جاء في قوله 0 0 كَدَرُوأ عر ا 
كه يم الْقِيْسَةِ وَالسَّمْواتُ مَظويت سيو سبح وَيَعَلَ 2 

نيلت ©> [الؤُسر] ٠‏ 

ثم مضى الشيخ بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله 
به نفسه من النفي» والإثبات» وسنمضى معه مستعرضين لهذه 
الشواهدء ونقف معها حسب ما يقتضيه الحقاهة والله المستعان. 
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5 :2 مه ود رم صوانى صم مو و 
وقوله سبحانه: #وتوكل عل الحي لْزِى لا يموت [الفُرقان: 
١ 0‏ ا ا ا 
مه]» وقوله سبحانه #هو الأول والآخر والظهر والبَاطن وهو يكل شَيْءٍ 
َه 2 « 50 20200 1 2 
عَم 29ذ4 [الحديد]» وقوله سبحانه: [ وهو الحكم الخبير4 [الانمام: 


3 رودو صا ا سم 7 مام رسا سء وس مسر م يم و0‎ ١ 
م" ]» بعلم ما يلج في الأرضٍ وما يخرج ينها وما ينزِلٌ يس السَمَك‎ 
رم معوو ايع د عو مصيل رو موده أب لءمورس إن و‎ 
وما يعرج فها» ر. بوم: م ##وعنده مفايّح اليب لا يعلمها إلا هو‎ 
يعد مَا فى آل وَابََرْ وما سقط ين وَرَقَدَ إلا يتكها ولا حََّة في‎ 


0-41 


ره 0 


ظَلْمتٍ الْأَرضٍ ولا رطب ولا أبس إلا فى كنب مين 4 [الأنعتام]» 


. 
د ايوخ 


امه 


ا عي م اود 1 اع 5 

وما تحمل من أن ولا دضع إلا بعلمه-# [قاطر: »]١١‏ وقوله 

كو 04 مر مد ره 58 > عو 29( وم 6 2000 ل 24 04 

لتعاموا أن أللْهَ عَكَ كل شَْو هَدِيرٌ وأن الله قد أحاط يكل شَيْءٍ عَأما» 
[الظلاق: 17]ء 


الشرع 


ومن النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الرب» وصفاته 
التى فيها النفى والإثبات - مما يدخل فى الجملة المتقدمة «ما 


وصف الله به نفسه» - هذه الآيات التى منها : 


.]: من مء وهي التي شرحها الشيخ» وفي ظ وب : #وهو لْعَلِمُ كم © [القخريم:‎ )١( 
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قوله تعالى: وَتَكَلَ عل الس الى لا يَموت4 [الفثرقان: مه] 

تَوَكَلٌ» اعتمدء وفوض أمرك إلى الحي الذي لا يموت» 
فمن توكل عليه فهو حسبه وت بنك َل آل هو حََية:» 

عرس يه سس صر م ع 00 2 

[الظلاق: "]» #وعَلٌ اللو فو و إن كنتم مُؤْمِ نين [الممائدة: “77]* 

والشاهد الحي» فالحي: اسم من أسمائه» والحياة صفة من 
صفاته. 

وقوله: «لا يَمُوتُ» نفى مؤكد لكمال حياته» فحياته سبحانه 
حياة لا يطرأ عليها الموت. 

وقوله تعالى : ظمْرٌ اليل وَالآيرٌ وَاظَهِرٌ اين وَهْرَ يكل طْء 
عل 4 [الحديد] 

هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسمائه الحسنى. 
الأول. والآخرء والظاهر. والباطن. 


وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء: ما جاء في دعاء النبي 
يه الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه : اليرت السموا: 57 
الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب 
والنوى» ومنزل التوراة» والإنجيل» والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر»”". 


)0غ( رواه مسلم (221)) من حديث أبي هريرة لله . 
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فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماى الأول: هذا اسم 
من أسماته. و الأول: المتقدم على كل شيء؛ فكل ما سوى الله 
فإنه محدّث بعد أن لم يكن. 

والله تعالى هو : الأول الذي ليس قبله شيء ؛ لأنه لا بداية 
لوجوده سبحانه وتعالى ؛ فهو قديمء ولفظ القديم لم يرد في 
النصوص فلا يعد من أسمائه تعالىء. فلا يقال: من أسماء الله 
القديمء لكن معئاه صحيح » فيصح الإخبار عن الله فيقال: الله 
قديم متقدم في وجوده على كل شيء لا بداية لوجوده» فهذا 
المعنى حق ثابت للرب سبحانه» لكن يغنى عنه اسمه الأول 
فالأول من أسماء الله الحسنى. 

واسمه سبحانه «الآخر) يتضمن دوامه يل وبقاءه الذي لا 
الطحاوي 1-9 فى عقيدته : ااقديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء. لا 
يفنى ولا يبيد» ولا يكون إلا ما يريد(" يل . 

وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنار» فدوامهماء وبقاؤهما 
ليش "ذاتيا لهماء .بل بقاؤعما بإبقاء الله لهم آما'يقاء الرت» فهو 

فهذان اسمان دالان على أزليته» وأبديته د يعني - على دوام 
وجوده في الماضي» والمستقبل. 


)0غ( العقيدة الطحاوية ص9١‏ 3 
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واسمه سبحانه «الظاهر» يعني العالي» والظهور من معانيه 
العلوء فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» بل هو فوق كل شيء 
وهو الْقَاهِر فوفَ عِبَادِوء وهو الحكم يِرْ 49 [الأنعتام] ٠‏ 
وهو «الباطن» الذي ليس دونه شيءء فبصره نافد لجميع 
المخلوقات؛ وسمعه واسع لجميع الأصوات». وعلمه محيط بكل 
شيء لا يحجب سمعه شيء» ولا يحجب بصره حجاب» بصره 
نافذ يرى عباده» وعلمه بدن بكل شيء. 


وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل فى المخلوقات» بل هو 
بائن من خلقه ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته. ولا فى مخلوقاته 
شىء من ذاته. 

وقوله: #وهو لْحكيم لْحِيرٌ» [الأنعسام: مح اسمان من 
أسمائه الحسنى دالان غلى كمال حكمته» و خبرته» فهو خبير 
بدقائق الأشياءء وهو أخص في المعنى من اسمه العليم. 

. مه كو ب ” ٠‏ ممعم لس صه وس سام لير ص عر راس 

وقوله «ويعلم ما بِلِج في الأرضٍ وما يخرج ينها وما ينزل مس السَّمَاءِ 
وما يَعرحّ فا وهو اليم الْعَثُور 09» سب كأن هذه الجمل 

و«يعلم ما يلج فى الأرض» ما: صيغة عموم - يعني -: يعلم 
كل ما يلج في الأرض : من الأحياء ؛ كالحيوانات التي لها 
مساكن تأوي إليها في الأرض» ومن النباتات» ومن الناس. وما 
يدخل فيها من الجمادات, كالمياه التي تغور في الأرض . 
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وما ع 7 من هذه الأمور. 


«ومًا يَنزِلُ يس ألسَمَءِ وَمَا يعْرحٌ فب من الملائكة» ومن 


الأمر الذي ينزل من عنذه له . 
يعلم هذا كلهء وهكذا قوله تعالى: #وعنده. مَمَاتِحٌ أَلْمَيبٍ» 
[الأنعام: وه عنده خزائن الغيب التي استأثر بعلمهاء. و منها: 


الخمس التي لا يعلمها إلا الله إن لَه عِندَه عِلْمْ ألسَّامَةٍ وَيَْت 
مسا سا ار .صم خيس سس سرس ِ. سام سداس ررئة 
الْعَسَكَ ويعلرٌ ما فى ليحار وما تدرى نفس مادا تَحتكيِبُ 2 وما 


مو ئئع 


يَدَرِى فسن بِأَيّ أَرْضِ تموت 9 َس عليم حير 49 [لقمّان]» فهذه 
: 3 5 97 5 زفق 
خمس تفرد الله بعلمها لا يعلمها ملك مقرب.» ولا نبي مرسل , 
#وَيعَكرٌ ما فى ألبرَ» ما: صيغة عموم؛ أي: كل ما في البر 
يعلمه الله . 
#والبتْر» أي : ويعلم ما في البحرء عام يشمل ما فيه من 
وَمَا شسْقْط ين وَرَقَةٍ إِلَا يمْلَمْهًا ولا حَبَّةَ في ظلمتٍ الأرضٍ 
لا رظب ولا بابس إِلّا فى كنب مُينِ» يشمل كل رطب ويابس ؛ لأن 
هذه كلها نكرات في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم. 
كل هذه الدقائق» وكل هذه المخلوقات معلومة للرب ل 
والله محيط بهاء وهي مثبتة في الكتاب المبين - كتاب المقادير-. 


)00( قد جاء هذا في حديث أبي هريرة دَبْه الذي رواه البخاري (00) ومسلم (9). 
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5 7 رس مح بر اس ل 5 
وقوله تعالى: «#ومًا تَحَمِلُ مِنْ أنق» (تاينر: ٠١‏ أنثى من بني 


آدمء أو غيرهم من الأحياء أي أن لا ضع إلا بعلمو وما 6 
ردي دبي ره 5 * 6 ٠.‏ 03 
ون مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ عَمروة إلا في كللي» [تايلر: 0٠١‏ كل ذلك قد 


أحاط به علمهء وكتابه ييل . 

فكل هذه الآيات دالة على: إثبات علمه #ل. وأنه 
الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء فهو تعالى: العليم» والعلم 
صفته» و علمه لا يعزب عنه شىء. 

5 سه لت له ل سو و سه رج مل را م اتيم 

قال تعالى: #إوقالَ الْذِينَ كفروأ لا تَأينَا ألسَاعَةٌ قل بل ورَقَ 
بسكم عر الْمَْبٍ لا يَعَرْبُ عَنَهُ متْقَالُ دَرََّ4 رمسير: م» وفيها دليل 
على إحاطة علمه بكل صغيرء وكبير ؛ بالجزئيات» ودقائق 
المخلوقات خلافا للملاحدة الذين يقولون: إنه لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وجودهاء أو لا يعلم الجزئيات» وإنما يعلم المعاني 
الكلية. 


وفي هذه الآيات رد عليهم. 

بل يعلم وله ما كان. وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف 
يكونء كما قال تعالى ##ولرٌ ردوأ لعَادواً لِمَا موأ عنه»ه [الأنعتام: 58] 
والمعظّلة ؛ كالجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة ينفون صفة العلم 
عن الله» وهذا إلحاد في أسماء الله تعالى» وصفاته. وتنقص لرب 
العالمين» فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم ؛ فكيف لا يوصف 
الخالق» وهو أحق بكل كمال؟ 
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فعلمه تعالى ثابت بالعقل» وبالسمع أي: النصوص الشرعية. 

وقد نبه © على الدليل العقلي في مواضع منها قوله تعالى : 
«ألا يَعْلَمٌ من حََقَّ» ددعدك: 4 إذا؛ وجود هذه المخلوقات في 
غاية الإحكام دليل على علمه سبحانه» وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسهء فيؤمنون بما في هذه الآيات 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلياء فيثبتون علمه بالأشياء 
قبل وجودهاء ويثبتون علمه بالجزئيات» ويؤمنون بأنه تعالى 
عليم» وأن هذا الاسم دال على معنى» فهو عليم بعلم» والعلم 
صفته يله فسبحان من أحاط بكل شيء علما قال تعالى: 
طِلَِلنوًا أن أنَهَ عل كل تو هدي وَأنَّ أنه قد أناط يكل سَيْءِ لم4 


٠ ]١7 [الظلاق:‎ 
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زور 


َه مور ور ممممر يور 7 
وقوله : ## إن لله هو الرزاق ذو العَوَوَ لْمَتِينُ 469 [الذّاريَات] ٠‏ 


_ 0: 


وقوله: و ل 1 وهو هو ألسَمِيِعٌ بار * [الشورى: 
دلعء إن أَلَهَ نينا يعظكر بد إِنَّ أله كن يما بصيرا4 (انتيساء: مه]. 
وقوله: «وَلِزْلَا إِذْ دَخَلْتَ جنك قَلْتَ ما سَآءَ أَنَّهُ لا هوه إلا ينهي 


٠]"9 [الكهف:‎ 


0 ولو شآ أَنَّهُ ما أَفْتَمَلَ أَلذِينَ مِنْ بَعَدِهِم ينْ بَحَدِ مَا 


ضح لاير م 4 000 


42 هم الْبينتُ ولكن 0 فينم كن نْ عَامَنَ وَمِنهُم سَْ ': 9 هآ 
سح سر 70 1 2 
0 +ه6؟]» 3 - حِلْتَ لم 


-ه 
م 


أيله 


١-1 


مَا أَقْسَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يفْعَلُ ما مد 
نمه الاير لا ما بق عََخ حر ل العند وت إن أله 
ما يريد [المائدة: (]2 #إفمن برد أَنّهُ أن 5 سمح صَدره 
لإسْل ومن يرد أن ]١/50[‏ يِضِلَكُ ححمل ‏ صدره صَيَقًا حر 
كأنما يِصَّحَدٌ في الحم 4 [الأنعام: 08186 
الشرع 

هذه أيضا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب 
وصفاتهء وهي داخلة في الجملة التي 3 إليها الشيخء 
الآن بصدد تقريرها بشواهدهاء وهي أن الله تعالى: جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والوثبات. 
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فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنىء والصفات العلاء 
وبنفى الآفات» والعيوب» والنقائص» فمن هذه النتصوص القرانية 
المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته قوله تعالى: «#إنّ الله 
هو الرَرَتُ ذو الْفوّوَ ألْمَيينُ 49 [الداريّات] ففي هذه الآية إثبات اسم 
ف أسماء الله الحسنى» وهو الرزاق. 

والرزاق: صيغة تدل على كمال الرّزقء وكثرته. 

فكل ما يحصل للعباد من رزق مادي» أو معنوي من: علمء 
أو مال» أو أي منفعة فمنه سبحانه. 

لوكين ين داب لَّا َمِل رذقهَا أله رَرْفُها وَإِيَاممْ وهر أَلسَمِيمُ 
ألعلم 4 [العتكبوت: ٠]5١‏ 

والنصوص المفسّرة لهذا الاسم» والمفصّلة له كثيرة فهو 
5 597 0 724 ا الس سس مط 
تعالى: خير الرازقين «9وما كم من يَمْمَتَ فين أللّه# [التحل: «ه] 
فكل ما يتقلب فيه العباد من النعم» فهي منه سبحانه هو الذي 
أعانهم عليهاء وأمدهم بها. 

والله تعالى هو: الرزاق» وما يحصل على أيدي الناس من 

فالإنسان يَررُق أولادّه» يكدء ويكدحء وينفق عليهم» قال 
تعالى #ولا تُوْنوأ السّمهَك أَمَوْلكُ الى جَعل أَمَهُ لك قِبنما رفوه » 
[التساء: هع أمر برزقهم يعني : بالإنفاق عليهم. 

لكن الرزّاق حقيقة» والمطعم حقيقة هو: الله. 
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وقلوله هذه الآبة"ت أيما:< على عينة ع صسقاتة وهي 
القوة #ذر الْفرَّو [الدَّارَات: مهمع القوة التي لا تشبه قوى 
المخلوق» فالمخلوق يوصف بالقوة» قال تعالى : ظأنَّهُ الى خَلَفَمْ 
نمع جه عل4 على 2ع يرم 5 
مْن صَعْفٍ ثم جعل مِنْ بَعَِ صَعْفٍ قوة* [الدوم: .هع ولكن ليست قوة 
المخلوق كقوة الخالق تعالى ؛ فهو القويء ومن أسمائه القوي» 
ومن صفاته القوة» فهو ذو القوة 00 - يعني - : الشديد القوة. 
ول توأ أرى ‏ 721 أله الى حَلَقَهُمَ هو أسَدٌ بيع 439 بفسته: ]2 
فيجب الإيمان بذلك» والإيمان بهذه ا له آثاره السلوكية إذا 
علم الإنسان أن كل الخير بيدهء وأنه لا مانع لما أعطىء. ولا 
معطي لما مَنَع توجه بقلبه لربه في كل حوائجهء فهو الذي لا يأتي 
الرغبة إلى ألله» ورجاءه» وتوكله عليه في حصول الخير» ومنافع 
الدنياء» والآخرة. 

وإذا علم العبد أنه تعالى: القويء» وأنه ذو القوة - أيضاً - 
ازداد تعظيما لربه» ورجاء لهء وخوفا منهء فقوته لا يقاومها قوة. 


يما ب 20 : ممع وقوله: 1 مله تخ 0 0 
يِي» [الشّورئ: ١١‏ نفي وإثبات ا ش45 هذا نفي 
ل 0 الوجود 
مثله لا في علمه. ولا في سمعه. ولا في بصرهء ولا في قدرته. 
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ولا في رزقهء ولا في قوتهء ولا في عزته لَيْسَ كُمدْلِى تق » 
لا في ذاتهء ولا في صفاته. ولا في أفعاله «وَهو ألسَمِيعٌ 
لَْصِير» فيه إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى» فهو السميع 
وهو البصير. 
السميع . وهو ذو سمع ؛ خلافا للمعظّلة الذين ينفون أسماءه. أو 
يعطلون صفاته» كالمعتزلة الذين يقولون: سميع بلا سمعء بصير بلا 
بصر » و هذا جهل وضلال» وإلحاد في أسماء الله بل هو سميع 
لمع وسمعه واسع لجميع الأصوات #أآ يحَسَبْونَ نا ا فَمعٌ ب« رَهُمَ 
ويجونهم بل ورسلا لديم ينبو (و2 46 7الزعرف انا يحكوث و 
تلح إل 7 رابعهم ولا خََةٍ ةَ إل هو سَادِسْهِمْ # [المجادلة: /ا]» مهما 
أسرّ الإنسان فى حديثه» ومحادثته» ومهما تناجى المتناجونء فالله 
يسمع نجواهم» ويعلم ما جرى بينهم. 

وسمع الله ليس كسمع المخلوق». سمع المخلوق محدود» 
وموهوب له من الله. 

أما سمع الخالق ؛ فليس بمخلوق» سمعه تعالى صفة ذاتية له لم 
يزل» ولا يزال سميعاء ولم يزل. ولا يزال بصيراء ما زال بصفاته 
له قبل خَلّْقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته» هكذا 
يقول الإمام الطحاوي في عقيدته''2 فصفاته تعالى أزلية. 

والإيمان بذلك له أثرء إذا وقر فى القلب الشعورٌ بأنه تعالى : 


. ص"‎ )١( 
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سميع بصير ؛ أحدث له المراقبة» لكن تضعف هذه المراقبة 
ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره.ء أما من 
استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يَحُسِبٍ حسابا لما يتكلم به ؛ 
لأنه يستحضر أن الله يسمعه. لكن يؤتى الإنسان من غفلته عن 
إطلاع الله عليه» وسمعه. 

وتفصيل صفتي السمع والبصر كثير في القرآن. 

والله تعالى يسمع كلام المؤمنين» وكلام الكافرين» وكلام 
الناس العادي. 8اقَدَ سَيِعَ ألَهُ وَل الى جلك في رَفْجهَا4 (المجتادلة: 
ع» هذا من اام العادي تحاور في قضيتهاء ويسمع المتنقصين 
لربهم «لَنَد سيم أنَدُ كَوَلَ لذبت الوأ إِنَّ أَلَهَ هقير ون مك4 رو 
بان يد ل رك وما يرد عليهم 
قرمهم. كما قال سبحانه لموسى وهارون: ##إتَنى ممحكم 39 
وأريك زم : +4 #إإناً معكُم مُسْتَمِعُونَ مُسَتَمِعونَ4 [المُعرَاء: 16]» 8م يحسَبونَ أنَا 

لا شْمَعٌ يرَهُم وجونهم بل أ يم يَكَنْبُونَ (4)02 [التعئف]. 


حي وبصره نافذ بجميع المخلوقات». فهو 
السميع البصيرء ولما قرأ النبي يكل هذه الآية”'' «وضع إبهامه 
على أذنه. والسبابة على عينه»”". 


)١(‏ أي قوله تعالى: 8إنّ أله كن سيم بصيرا»» [التساء: مه]. 

(؟) رواه أبو داود (78/ا8)» 5 خزيمة في التوحيد ص 47» وابن أبي حاتم 
في تفسيره "/ /ال2944 وابن حبان (10؟) من حديث أبي هريرة ط . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :777/١7‏ أخرجه أبو داود بسند قوي 
على شرط مسلم. 
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قال أهل العلم : لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما أنه 
ذو سمع حقيقة» وذو بصر حقيقة. 
ثم ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات المشيئة والإرادة: 
5 إِذْ دَعَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما سآ أَنَّهُ لا هوه 31 أله [الكهف: ] 
هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته 
ين سمعة يقول: هما أَظنٌ أن يَيدَ مَذِود أَبَدَا 9©) وم أَظْن الصاعة 
قَابِمَةٌ وَلين رودت ِل شٍِِ ددن ع منها مَنقًَا © 9 قال 
صَابَهُء وَهْوَ يوي أَكَمَرتَ الى حَلَقَكَ من اب ثم من طفق ثم َّ 
لا © لكا هْو لَه رق وَل أشْرك برق عن © َلآ إذْ مَعَلْتَ 


000001 


بَتََكَ قُلتَ ما سه أده ف لقره إلذ باسد 4 وو 

يقول: لو أنك عندما دخلت جنتك تذكرت أنها إنما حصلت 
بمشيئة الله» وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله» وكان 
الواحت عليك أن تقو نذا كاله لذ قو الأباللة: اع أن 
تقول: مَا أَظنٌ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَا وَمَا أَظُنٌ السَّاعَةَ كَائِمَةَّ فهذا كفرء 
وإنكار للبعث» وإنكار لفضل الله 8» وإنكار لربوبيته سبحانه ؛ 
لأنه هو المنعم المتفضّل هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء. 

وقوله: ما سه لذ يعنى: هذا ما شاء الله - أي - هذا 
كانن يبقية اشودىنا انالك كان عاد فتاه ال لك من ونا 
لم يشأ لم يكن» فكل ما يحصل في الوجود من: الذوات» 
والصفات» والحركات ؛ فبمشيئته سبحانه لا يخرج عنها شيء 
أبدا. 
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وقوله تعالى ولو سأ أَلَّهُ ما أَقْسَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ ما رِيدُ» 
[البقترة: مهمع أخبر الله سبحانه عن نفسه بأنه مريد» وهو فعال لما 
بريد ظبُرِيدُ أنه بكم الْسْرَ ولا برِيِدُ يكم الْمُمْمَ4 ربعسرة: 
مد وطبْيدُ أله يبن كم رَيْرِبَحُمْ سكن اين ين بَنِيِكْمَ» 
[التياء: 2,5 ##فمن يرد أنه أن يَهَدِيَه يش صَدره ِِاسْلرِ» 
[الأنعتام: ودح فمن صفاته سبحانه الإرادة» فهو يريدء قال أهل 
العلم”'2: الإرادة المضافة لله تعالى نوعان: 


إرادة كونية» وإرادة شرعية ؛ أما الإرادة الكونية» فهى 
بمعنى: المشيئة» ومن شواهدها قوله تعالى «ثَدلٌ نا ردُ (©)4 
[نبئب]» هذه إرادة كونية» كل ما شاء سبحانه أن يفعله فعله ؛ 
لأنه لا معارض لهء ولا يستعصى عليه شىء. 


- 


ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى #إمّمن يرد أََّهُ أن 
يهَدِيهَ» [الأنعتام: ]١76‏ يعلي: من شا الله أن يهديه بشرح صدره 
للوسلام يوسع صدره. ويقذف النور فيه» ويجعل فيه القبول 
للحق» فيقبل الحق بانشراح» وسرورء وَمَنْ يُرِد أَنْ يُضِلهُ - نعوذ 
بالله - يجعل صدره ضيقًا حرجّاء ينفر من الحق ويشمئز منه 
«وَإِدًا ذكرَ أَلَّهُ وَعَدهُ أَسْمَارتَ كُلُوبُ الدنَ لا مؤمئُوت بالآيخرو 
وَإِدا ذَكرَ أليِبِنَ من دونو ذا هُمْ يِسْتَْئِرُونَ )4 ؤس والله تعالى 
يَمْنُ على من يشاء يهدي من يشاء بفضله» ورحمته» ويضل من 
يشاء بحكمته وعدله. يعطي ويمنع» يهدي ويضل» ويعز ويذل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 188/8» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كلل وشفاء العليل ص : 8# 2 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 5 


.2 و 0010 ساب معورء 8 هر 2 أو و و ل هل ه- 
«قلٍ اللْهِمٌ ملليك الْمْكِ توْقٍ المللكت من نُنَاء وتنزع المَلك مِمّن 
سس هد ا 0 ءئ م 4 


عه وَمِرٌ من ككلة وَتْذلٌ من كما يوك الْحَيدٌ إِنَكَ عَكَ كل تو كرب 
4 [آل عِمرَان]* 

وأما الإرادة الشرعية ؛ فمتعلقة بما أمر الله به عبادة مما يحبه 
ويرضاه. ومن شواهدها : قوله تعالى: #ررِيدُ أنه يكم الْشسْرَ 
لا يُِدُ بِكُمْ شرع دوربمم:: مدن وظريدُ أَلَهُ مين لك 
وَمْدِيَكُم سكن لين من مَيِكم» ريء: ى. 

«ِإِنَمَا برِيدُ آلَهُ يدهب عَكْمْ الس مل ات وطهيه 
تظهيرا» [الأحرّاب: ٠]‏ 

فهاتان إرادتان» قال أهل العلم”'": إن الفرق بين الإرادتين 
من وجهين ٠:‏ 

أما الإرادة الكونية ؛ فإنها عامة لكل الموجودات» فهي شاملة 
لما يحب سبحانه» وما لا يحبء فكل ما فى الوجودء فهو 
حاصل بإرادته الكونية سواء في ذلك ما يحبه الله أو يبغضه. 
فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي 
بمعنى المشيئة» فإنه لا يخرج عن مشيئته» أو إرادته الكونية شيء 
ألبتة. 

أما الإرادة الشرعية؛ فإنها تختص بما يحبه سبحانه» 
فالطاعات مرادة لله شرعاء أما المعاصي فليست مرادة شرعاء وما 


.)١( انظر: ص 588 هامش رقم‎ )١( 
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يقع من الطاعات؛ كالصلاة مثلا نقول: هذه الصلاة تتعلق بها 
الإرادتان: الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية. 

وهكذا سائر الطاعات واقعة ة بالإرادة الكونية» ومتعلقة كذلك 
بالإرادة الشرعية» فهي مرادة لله كونا وشرعا. 

أما ما يقع من المعاصي فهي مرادة لله كونا ؛ دنه لايع ني 
الوجود شيء ألبتة إلا بإرادته؛ ومشيئته سبحانه. 

لكن هل المعاصى محبوبة لله ؟ لا؛ بل هى مُبْعَضَةء وإن 
كانت واقعة بإرادته. 

فالفرق بين الإرادتين من أوجه: 

الأول: أن الإرادة الكونية غاب نكل عاافيالرجوه تير 
مراد لله كونا. 

أما الإرادة الشرعية: فإنها إنما تتعلق بما يحب #قلة. 

قال أهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» وطاعة 
المطيع. 

الثانى : تنفرد الإرادة الشرعية فى إيمان الكافر؛ فالكافر 
مطلوب منه الإيمان لكنه لم يحصل» فهو مراد لله شرعاء لكنه 
غير مراد كوناء إذ لو شاء الله لاهتدى «إولرٌ شاه رَيْكَ أمَنَ من في 
لاض 2 يميا ابونس: و.]» وكذلك الطاعة التي ا كه 
العبد» ولم يفعلها مرادة لله شرعاء» لكنها لم تتعلق بها الإرادة 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 60 


الكونية ؛ إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لحصلت. 

الثالث: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا؛ أما 
الإرادة الشرعية فقد يقع مرادهاء وقد لا يقع. فالله أراد الإيمان 
من الناس كلهم». أراده شرعا - يعني - أمرهم به وأحب ذلك 
منهم» ولكن منهم من آمن. د 

فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادهاء أما الإرادة الشرعية فقد 
يحصل مرادها» وقد لا يحصل. 

هذا ما يتعلق بالآيات التي ذكر المؤلف. وكلها فيها إثبات 
الإرادة: إما الإرادة الكونية» أو الإرادة الشرعية. 

وهل للمخلوق إرادة شين نعمء قال ل : يدوت 

2 10 

عرض ألذها أ م ويد لكر [الانفتال: #جع وقال تعالى #ومًا 


256 المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة» و مقيدة» 
وتابعة لمشيئة الله تعالى. 

ومشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاهاء وقد لا يحصل» فقد 
يشاء الإنسان ما لا يكون» وقد يكون ما لا يشاءء وهذا شأن 
المخلوق. أمّا الخالق فما شاءه فلا بد أن يكونء وما لا يشاؤه فلا 
يكون ألبتة ؛ لأنه يله لا يعجزه شيء» ولا يستعصي عليه شيء فما 
0 أنه عد بن تو فى لسوت ولا ى 


7 


نه كان علِيمًا برا [قاطر: ٠0]55‏ 


3 


2 
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وقوله «إوَآحيُو 9 أشَّهَ يحب الْمَحَينِينَ» [البقمرّة: هولع «و قيطا 
ِنَّ أنه 5 2 4 المْفْسطِين» 15 :7< ) متقهوا ل 0 
1 إِنْ نَّ أله ىت المتّقيرت» [التوبّة: 07] إن الله م يحب يحب التَوبينَ َ 
المتطهيت» متي ارم 9 فسَوْفٌ يق 2 بقوو 0 4 
«ستسه: 4ه إن أنَهَ يب الدت يُتتِت ف سبلو صَنَا نهم 
د شت 468 قف فل إن كُسْرٌ رن إل َأتَبعُونٍ ب 


أنه 4 ونيز كج 4 [آل عِمرّان: ا 

[وقوله : ومو امور الودوة 409 ,جدوي”"*] 

الشرع 

وهذه جملة من الآيات الدالة على صفة المحبة للرب وله 
فهو سبحانه يحبٌّء والمحبة صفة من صفاته» كما قلنا في القوة» 
والسمع؛ والبصرء والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن نفسهء 
كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده : يحب المحسنين لإحسانهم 
إلى عباد الله يحب المقسطين الذين يعدلون في حكمهم. 
وأهليهم؛ وما وَلُواء ويحب التوابين الرجَاعين إليه عن الذنوب 
والتقصيرء يحب المتطهرين كما أمرواء يحب المتقين» 


م مور 


. 875 في ب : #إرضى ألَّهُ عَنْهم ورضُوأ أ عنذه [المائدة: 119] وستأتي ص‎ )١( 
زيادة من م.‎ (3 
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المجاهدين في سبيله. كله إخبار عن الله 8#.» فوجب الإيمان 
بأن من صفاته سبحانه: المحبة» وفي هذا غاية الترغيب في هذه 
الأعمال. 

ومحبة ة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب» 0 
المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة #قْلٌ إن كُسْرٌ 


010 7 00 


تبون الله فَأتَيِعُونٍ حبك أده [آل عِمرّان: ١م].‏ 

والمخلوق يوصف بالمحبة؛ ولكن مع الفرق». فللمخلوق 
محبة تليق بهء وتناسبه يمكن أن يُعَبّر عنها : بميل الإنسان إلى ما 
يناسبه» أو ما أشبه ذلكء والله يوصف بالمحبة» وليست محبة 
التشالى كتحبة الستحلوق: لبن كبتيو. 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
لْبصير »© [القورئ: وى لكن محبة الخالق محبة حقيقية لا كما يقول 
المعطّلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون و ينكرون 
حقيقة المحبة”': ويقولون: الله لا يُحِبِء ولا تليق به صفة 
المحبة؛ ويحرفون ما جاء في النصوصء ويفسرونها : إما 
بالإرادة» وإما بالثواب. أو إرادة الثواب» ويقولون: يحب 
المقسطين» يحب المتقين - يعني - : يريد أن ينعم عليهم. أو 
يقولون: يحب المقسطين - يعني - : يثيبهم. فينفون عن الله 
حقيقة المحبة» وهذا مبنيٌ على أصولهم الفاسدة أن إثبات هذه 
الصفات يستلزم التشبيهء فيقعون في التناقض» ويفرون من شيء ؛ 
فيقعون في نظيره» أو في شر منه. 
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وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسهء وأثبته له 
رسوله كلوه فيدخل في ذلك إثبات المحبة لله» وأهل السنة يثبتون 
لله المحبة من الجانبين» فيقولون: إنه تعالى يَحِبٍء ويحبء 
يحب المؤمنين» والمجاهدين» والمقسطين - كما في الآيات -. 
ويحبه أولياؤه المؤمنون كما قال سبحانه: «إيتأا لذن َامَنوأ من 


ممه لم0 هه 


والله سبحانه يختص بمحبته من يشاء - كما ذكر فى هذه الآيات -. 
بل إنه يفضل بعض عباده فى هذه المحبة» ولهذا اتخذ من عباده 
من اتخذه خليلا ؛ كإبراهيم» 0 صلوات الله وسلامه 
عليهما» وسائر الننيين: 
ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه قوله تعالى: 
وهو الطقور الودود 42 [البُئوجع ودود من المودة قيل : ودود : كثير 
المودة لأوليائه» كغفور - يعنى - كثير المغفرة» وقيل: ودود بمعنى 
مودودء أو محبوبء والأول هو الراجح في تفسير هذا الاسم. 


6 [المائكدة: 05] 


ورجّحه العلامة ابن القيه”" إجراءً لهذا الاسم مجرى غفورء 
وشكورء وما أشبه ذلك من الأسماء الحسنى. 


)075( قال تعالى: واد أَمَهُ إِرهِيمَ خَليلًا» [الئستاء: 2080 وروى مسلم‎ )١( 
عن جندب ويه سمعت النبى ككل يقول: « ... إن الله تعالى قد اتخذني‎ 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 2 ونحوه في مسلم (7141) من حديث‎ 
. أبن مسعود طلانه‎ 

() روضة المحبين ص" 5 
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وقوله: سي اله ليّحْمْنِ لحيو * [الكمل: ٠‏ 9رَينًا وَسِعَتَ 
خُُ 1 5 1 وَعِلَمًا»# [غافر: 7]» «#وحان الْمؤْمِنِينَ رحيما» 


4 
0 3 
20 ل 1 


[الأحرّاب: مع [وقوله: #«#وَرَحَمَت وَسِعَتَ كل شْء# [الأعمرّاف: 
.0" «كتب ريح عل ننسو اليصْمَة الانستم: 04]: #ومر 
لْعَفُورٌ ليَصِ م »# بون س: 6]٠١7‏ 210 ٍٍُ حَنيِظا وهو نحم 
جين » [يوشف: ٠]54‏ 
الشرع 

هذه الآيات دالة على بعض أسماء الله تعالى و صفاته. وهي 
مشتملة على إثبات هذه الأسماء : الرحمن الرحيم الغفور أرحم 
الراحمين» وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمة على ما 

مقرر في القاعدة المشهورة وهي: «أن كل اسم متضمن 
لصفة»», فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية «#بسَم أللَهِ اليحمن 
ليو # هذه بعض آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم» قال 
تعالى : إإنَّهُ ين سل وَإِنَهُ بنم لله ليحن اليو 469 
[الكمل]» وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففيها خلاف» قيل: 
إنها آيةامق كل سوزة :برقي إنها كيه انزلت للتصل لين الفيورة 
والدلالة على ابتدائهاء وهذا أظهرء أي : أنها آية من القرآن 


34 


ع 


للق زيادة من م6 
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أنزلت للدلالة على أوائل السورء والفصل بينها”". 

وهذان الاسمان: الرحمن الرحيم قد جاءأ في مواضع كثيرة 

من القرآن مقترنين كما في البسملة»_وفي 0 0 
وفي قوله تعالى : #وَإلفَ5 إله 0 وح 01ت ور هو الَحْمَنٌ يسدر و 
© [البَقَرَة]٠‏ 

وجاءا متفر فين فذكر الرحمن في مواضع وحده» والرحيم دك 
وحده» أو مع اسم آخرء فالرحيم قُرن باسم آخر كالغفورء 
والرؤوف» #8إرك اله بالكاس موف تَحِيم© (البقرّة: 47 1]» وله 
عَفُوَرٌ نحم [الحديد: 78]» وهذان الاسمان من أماء أللّه الحسنى 
فهو الرحمن» وهو الرحيم. 

والمشهور في الفرق بينهما: أن الرحمن يدل على الرحمة 
العامة» والرحيم يدلُ على الرحمة الخاصة بالمؤمنين 


وقال بعضهم: الرحمن - يعني 2 في الدنياء والآخرة. 
والرحيم - يعني - : في الآخرة. وهذا قريب من الذي قبله. 
والحق أنه 0 الرحمن الرحيم في الدنيا» وال 

وجاء عن ابن عباس '#ها أنه قال: «الرحمن الرحيم اسمان 
ركيقنان. يعلى : يدلان على الرحمة» وهى معنى فيه رِقَّة 
)١(‏ المغني ١10١/7‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »57/١‏ وتفسير ابن كثير ١١7/1١‏ . 
(0) تفسير الطبري 00/١‏ . 


9) رواه البيهتي في الأسماء والصفات ص5 6»؛ وضعفه ابن حجر في الفتح 
#االروه” . 
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وتقتضي الإحسان. والإنعام» والإكرامء ولا يقال: إن هذا تفسير 
للرحمة ؛ لأنها صفة معقولة المعنى» وضد الرحمة القسوة» وضد 
الرحمة العذاب: «تَيّك أعَلدُ بي إن يَمَأْ يِحَمَيٌ أَوْ إن يَمَأُ 
يَعَذَّدٍ ٌّ وَمَآ أَرِسَلَتَكَ طم رحكيلا © [الإسرّاء] © # يعزّب من يشام 
وبحم من كا وَإلْيَُ تتلبورت 409 [العنكبوت]. 

وفرّق ابن القيم”'' بين هذين الاسمين : بأن الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» 
فكان الأول: للوصف. والثانى: للفعل؛ فالأول: دال على أن 
الرحمة صفتهء والثاني: ال سن أنه يرحم خلقه برحمته.اه 

والرحمة من صفاته الذاتية 8# فإنه لم يزل ولا يزال متصفا 
بالرحمة» وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته» و 
هي صفة فعلية يرحم من يشاءء فلا يزال يرحم مّن يشاء كيف 
يشاء. 


وقد أنكر المشركون اسمه الرحمنء فأنكر الله عليهم ذلك 
وكقّرهم قال تعالى: ظوَإدًا تبِلَ لَهُمُ أسَجدوا لِليَمَنٍ مالأ ونا 
0 ونادهم نوها 42> (اننثرئنع» وقال تعالى: 8« كَدَلهَ 


دده رخذ ب مراع 52 عد لس وي كس 2 

وهم يكفرون بِآليَتمنْ فل هْرٌ رَيَ لآ إِلَهَ إلا هْرَ عليه يكت َال 
م <ى" 

متابب 42 [الْرَعد]» 


>« د 
١١‏ 
0 
١‏ 


. 47/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
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إِذا؛ِ الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان على 
صفة الرحمة». وفي بعض الآيات التصريح بصفة الرحمة قال 


. ملام مالى آله - م 0 ع 1-8 4 2ه 

الله : وردحصمى وَسِعَتَ كل شئْء # [الأعرّاف: »]١65‏ رينا وسعت 
عد 

12 > مء ده -1اى سخ سك رس 

كل شَىْء بَحَمَةَ وعلمًا» زف ن .: بنء #فالله خير حلفظا وهو 


- 
در )يس 


أنحم اليْجِينَ# إيُوشف: 34]. 

والغياة ترهفؤة «الرضفة فال عمال ريد ول أن والدن 
مَعَهُه أَيدّكُ عَلَ الْكارٍ يَحَاءُ ينبم 4 [ر_تفم: وممء وقال كله : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن"'' .فالعباد يوصفون بالرحمة» وليس 
هذا من التشبيه في شيء» فللمخلوق الرحمة التي تناسبه» وللرب 
الرحمة التي تناسبه وتليق به» وليست الرحمة كالرحمة» ولا 
الرحيم كالرحيمء فالله تعالى رحيم ران لله بك موت بح» 
امون زكذلك المخترق يسم ويا كبا قان اعد 
النبي يل «لَقَد َلدَكُمْ رسُوك يَِنْ أَشَِكُم عَرِيرُ عليه مَا 
عدر حَرِيُ عَلبِحكْم بِالْمْؤَمِننَ روك تَصِدٌ 40 [التربة: 
+» وليس الرؤوف كالرؤوف,. ولا الرحيم كالرحيم. 


فللمخلوق من هذه الأسماءء وهذه الصفات ما يناسبه» وله 


)١(‏ رواه أحمد ؟/ »١5١‏ وأبو داود »)544١(‏ والترمذي .»)١475(‏ وقال: حسن 
صحيح » والحاكم 4 ا وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَويّاء وقواه ابن تيمية في الاستقامة ص؟7١7»‏ وصححه العراقي في 
الأربعين العشارية ص 2١790‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين 
المتباينة بشرط السماع ص2”7 وهو الحديث المسلسل بالأولية. 
انظر: المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة ص" . 
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تعالى ما يناسبه» ويليق بعظمته » وجلالهء وكبريائه. 


وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفاتء وهذه 
الأسماء منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» وهذا معنى قول 
السلف: - في نصوص الصفات - «أمِرُوها كما جاءت بلا 
كيف)». 

يعني: أمِرُوها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه؛ مؤمنين بها 
غير محرّفين لهاء ولا مكيّفين لما تدلّ عليه. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ة صفة الرحمة على 
حقيقتهاء وأما أهل الكلام أهلّ البدع» والضلال من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ؛ فينفون حقيقية الرحمة'''؛ لأنهم يقولون: 
إن الرحمة رقة تعتري من قامث به الرحمة»ء وهذا لا يليق به 
سبحانه» فالرقة فيها ضعف. 

وهذا خطأ ؛ لأنه تفسير لرحمة المخلوق» فهي التي يمكن أن 
يعبّر عنها بأنها رقة» وانفعال تعتري من قامت به و لما توهموا 
من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة 
الرحمة» وفسروها إما بالإرادة ؛ فقالوا: الرحمة من الله إرادة 
الإنعام» والإحسان على عباده» أو إن المراد بها: ما يخلقه 
سبحانه من النعم التي ينعم الله بها على عباده. 


. 888-85٠ /" انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
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نعم هناك رحمة مخلوقة» لكنها غير صفة الرحمة التي هي 
صفة الرت تعالى» فالرحمة تضاف إلى الله صفة له. كما في هذه 
الآيات: وَرَحْمَق وَسِعدٌ 71 00 [الأعرّاف: 6]165 ورين 
وَسِعَتَ كُلّ َو يَحْمَدٌ وَعِلْمَاك دفانر: بن لاله عَد حَنيا 
روم كمو م2 


وهو أرحم ليحن ريُوشف: 6:]ء فهذه الرحمة هي صفة الرب 
قائمة به» كعلمه» وسمعه. 

أما الرحمة المخلوقة فإضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى 
خالقه كما في الحديث الصحيح عن النبي كل قال: «إن لله مائة 
رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنسء والبهائم» 
والهوام» فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش 
على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة»7' . 


ومن الرحمة المخلوقة لله يلةِ: الجنة: «وآما اَن أيِِضصَّتٌ 


زر كررح 60م 


.و 2 ري .لس كابير ب جحت 
وجوطهم ففى رحمك 51 هم فبها خللدون © [آل عِمرَان]» 
إذا قلتَ: أدخلني برحمتك فهذا توسل إلى الله ؛ فهذه صفة 
عم م 000 8 ا سس 02 - 
ولي 2 حُمَيِككَ فى عباوك ١‏ لصَدلحِين # [الثّمل: ٠]19‏ 
وقوله تعالى : لأا رت امنا ونوا الصيحت مِدَيِلْهُر بيب 


ف نَحَيو# [الجتائية : .عع هذه الرحمة المخلوقة. 


)0( رواه البخاري »)56٠١(‏ ومسلم (717015) واللفظ له من حديث 5 هريرة 


طفه. 
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صفة له سبحانه» و رحمة مخلوقة. 

فالأولى : إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والثاني: من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

قال تعالى ح يديا لكر انال الح يدياب و العاو 5 / 
#فانظرٌ إِلَ كر بَحمَتِ ألو كيف ني رس د 4 توه 
]6 فالمطر رحمة » ونِعم الله هى ع منه يعباده. 

فالمقصود: أن هذه الآيات دالة على إثبات ما اشتملت عليه 
من أسماء الله الحسنى». وصفاته العلى» فيجب إثبات ذلك له يله 
على ما يليق به» ويختص به بلا تحريفب» وصرفيٍ للنصوص عن 
ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل» والضلال» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» فالمنهج واحد في كل النصوص هذا منهج أهل السنة 
والجماعة. 

وأما المعطلة فينفون حقيقة الصفات» ثم يؤولون النصوص» 
النصوص لا نقول فيها شيئاء بل نمرها ألفاظا دون تفسير لهاء 
ودون فهم لمعناهاء فهيى نصوص لا تدل على شيء» ولا يفهم 
منها شيء» وكلا القولين - قول أهل التفويض» وأهل التأويل - 
باطل؛ بل هذه النصوص دالة على معان معقولة. ويفهمها من 
وفقه اللهء فهي تدل على إثبات هذه الأسماءء وهذه الصفات لربنا 
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تعالى» وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن, وأنه رحيم» وأن رحمته 
واسعة» وأنه يه وسع كل شيء رحمة وعلماء وأنه لم يزل 
رؤومًا رحيما #لل. 

وهذا العلم والإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته» 
ويبعثُ الرجاء في قلوب المؤمنين» إذا تدبّر المسلم هذه الآيات 
تعلق قلبه بربه» وقوي أمله ورجاؤه فيه» فصار يرجو رحمته» كما 
قال الله في صفة المؤمنين «اأْليِكَ ادن يُدغُورت يتتفرت إِلَّ رَيَههُ 
لْوْسِيلَةَ أيهم أقَربُ وَيَرْجْونَ رَحْمَتَه وكافوت عَذَابدُهُ إِنَّ عدَاب رَيْكَ كن 
عدوا 469 «اإسرّى» وبناء على هذا العلم يضرع المؤمن إلى 
ربه: اللهم ارحمني» وارحم عبادك المؤمنين» فيدعو لنفسه 
بالرحمة» ويدعو لإخوانه المؤمنين» وإذا رحمه ربه أنعم عليه 
بأنواع النعم» وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أنه يوفقه للإيمان» 
والعمل الصالح» والاستقامة على ذلك. 
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إثبات الرضا والغضب لله تعالى 


700 


0 م مصو مويرم ,6 عمط 200 
[وقوله 07 21 0 ورضوأ 000 [المائدة: 19(ع] 
و وَمَن م ا ته ىو أآ# له عر 1 7 


و 


فيها وَعضِسب أله عَيَهِ وَسَد 8 سك وم : #وع. 
وفتسو ئس وكرت ,تند اننا جا تكد اله وسظرةرا 


رضوائة,6» [محَمّد: م؟]٠‏ 
وقوله : فلمّآ َاسَفُونًا أَنتفّمنًا مِنْهُمَ؟ [اروخّف: 0ه]. 
وقوله: وو اك. صكره لَه أَيِحَائَهُمْ م [التّويّة: ٠]45‏ 


وقوله: «إكَيرٌ مَقْنّا عِنْدَ أَنَهِ أن تَمُولُاْ ما لا تْعمَارت 09» 


الشرع 

هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله يل 
وهي: الرضاء والغضب. والكراهية» والمقت ؛ فالله تعالى 
موصوف بهذه الصفات» فقد وَصف تعالى نفسه بالرضا عن بعض 
عباده: رض أله عَْهُمُ وَرَضُوأ عَنْهُ# [المائدة: وزلع» وبالغضب 
والسخط على أعدائه كما قال تعالى في اليهود #تبَآكو بِعَضَبٍ عل 
عَضَبّ» [البَقعرّة: .و]» وقال تعالى: في سورة الفاتحة #غير 


للق زيادة من م وقد تقدم في ص ,7 بيان موضعها في ب. 
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المتستوفت »4 [المَاتحة: /0] وهم اليهودء وقال تعالى في 
المنافقين: #رلكن حكره أله أَنِصَانَهُمْ4 ولتربة: + فهو تعالى 
يكرهء وفي الحديث: «إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال”". وقال يللة: «إيلٌ ذَلِكَ كن ميث عِندَ رَيْكَ 
مكروها (09 ©4 [الإسرّاء] ٠‏ وكذلك وصف نفسه بالمقت للكافرين 
#لمقث أله كير من من مَفقكم نَسَكُمْ» [غافر: ٠١‏ والمقت هو 
أشد البغضء. فكما أنه تعالى يحب أولياءه المؤمنين» ويحب 
المقسطين» والتوابين» 56 ويحب المتوكلين عليه؛ 
كذلك يمقتٌ الكافرين» ويبغضهم» ويكرههم. 
وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات» ويمرونها كما 
جاءت» يؤمنون بأن الله تعالى يرضى» ويغضب ويكره» ويمقت 
حقيقة» على ما يليق به وَل 0 يوصف بهذه الصفات» 
فيوصف بالرضا «إرّضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ © (الدوبية: ٠.١‏ في 
آية واحدة» وليس الرضا كالرضاء ويوصف المخلوق بالغضب 
«ولمًا رج موسو إِلَ دمو عَصْبنَ سما [لأعرّاف: ٠ .](6١‏ ##ولمًا 
سَكتَ عن مُومَى َلْعَضَبٌ»# [الأعرّاف: 2164© وليس غضب المخلوق 
كغضب الخالق سبحانه» وكذلك المقت في آية واحدة «لْمَقَتُ . 
له اكب من مَفْيَح الْفْسَكُمْ4 رن : ...» والمخلوق يوصف 


)١(‏ رواه البخاري )١1508(‏ ومسلمء كتاب الأقضية (097) من حديث المغيرة بن 


شعبة طله . 
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بأنه يكره يحب رمك أن يَأَكُلَّ لَحَمَ أَحيه مما مَنَدًا فكَعْسوف4 
[الحجرّات: ؟7١1]٠‏ 
وليست صفة الخالق كصفة المخلوق» ولا صفة المخلوق 
كصفة الخالق» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل» 
ونفي العلم بالكيفية» ومذهب أهل السنة والجماعة في نصوص 
الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة : 
-١‏ إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله كلل 
؟- نفي التمثيل - أي - نفى مماثلته تعالى لخلقهء وأن صفاته 
لا تماثل صفات المخلوق . 
“- نفي العلم بالكيفية» فصفاته يق لا يعلم أحد من الخلق 
ا 
الا ار مع و 
وصفاته . 
ولهذا نقول: نفي العلم بالكيفية» و لا نقول: نفي الكيفية . 
وقول السلف : تمر كما جاءت بلا كيف - يعنى - بلا تكييف 
لصفاته» وبلا بحث عن كيفية صفاته سبحانه . 
وأمّا المعظلة من الجهميةء والمعتزلة» والأشاعرة في هذه 
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الصفات فإنهم ينفون حقيقة الرّضاء و يفسرونه بإرادة الإنعام نحو 
تفسير المحبة» والرحمة . 

وينفون حقيقة الغضبء والكراهة, والْمّقت» ويفسرون ذلك 
إما: بإرادة الانتقام» وإما ببعض المفعولات» وهي: ما يخلقه 
تعالى من العقوبات» يعني: نفس المقت. فالعقوبة التي يخلقها 
الله هي الكراهة» وهي الغضبء. وهي كذا وكذاء ويدّعون أن 
الغضب - مثلا - هو: غليان دم القلب طلبا للانتقام» وهذا 
المعنى لا يليق بالله . 

فيقال لهم: هذا تفسير لغضب المخلوق» وهذه حقيقة غضب 
المخلوق» فهو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب؛ء أما 
غضب الرب سبحانه فلا يفسر هذا التفسيرء غضب الرب معنى 
معقول ضده الرحمة من آثاره: الانتقام» وإنزال العقاب بمن 
غضب الله عليه - نعوذ بالله من غضب الله -. فيجب الإيمان بما 
أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات. 

والإيمان بأنه تعالى يرضى» ويغضبء ويكره» ويمقت يوجب 
للعبد خوفاء ورجاءء ويوجب له أن يطلب رضا الله» وأن ترغب 
نفسه في ذلك» ورضوان الله أكبر ما يمن الله به على أوليائه؛ ففي 
الصحيحين عن النبي كلِِ : «إن الله - تبارك وتعالى - يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك, فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: 
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يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم ده 11 . 

فهذا أفضل ما يعطي الله أولياءه قال الله تعالى: #وعدَ 
لمُؤميينت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ جرِى ين خََيِهَا الْأنْهرٌ اخَلدِيتَ فيا 
تسو يبد ف جَنتِ عَنوْ ير ين الله ك4 [القوبة: 
,مع رضوان من الله يُحله على أوليائه. هو أكبر من نعيم الجنة - 
أي - أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم من المطاعمء 
والمشارب» والملابس»ء ونحوها ٠.‏ 


2 


والإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب 
ألله» ويستعيذ مئنه» وفى الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك)”". 

فللعلم والإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب». وآثار 
وخوفه» ورجاءه» والتوكل عليه كل هذا من آثار الإيمان بأسمائة 


(1) البخاري (5049). ومسلم (7879) من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 
زفق رواه مسلم (05) من حديث عائشة ييا . 
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إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى 


5 . م 44 و - 0-2 8 ير و 5 1“ 2007 > | 
رءر م 2 0ه م 5 
والملبكة وفضى الْأمْر# رالبيعرّة: .6٠١‏ 
رط مغ 0 مهم هس 2 2000 شم 5 رم 07 5 57 03-0 
وهل ينظرون إلا أن تامهم المليكة أو يَأْقَ ريك أو يِل بعض 


يت رَيْكَ بم يلق بنش لات وَيْكَ؟ [الانسام: <ه1. 

جكلة إذا كي الْاَضٌ 6 6 ©) يبه رَيْكَ والْمَاكُ صَذَ صَنَّ 
© [المَجر] ٠‏ 

(الشرح 

هذه أربع آيات من نصوص الصفات تدل على إثباتٍ صفة 
فعلية هي: المجيء والإتيان؛ والمجيءٌ والإتيانُ معناهما 
متقارب: هَل يَظَرُونَ إِلَّا أن تَأتِيَهُمُ المليكة أو يأْقَ رَيّْكَ أو منت 
بَنَشُ يت رَيَكّ» أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة» وهذا اليوم الذي يأتيهم الله 
فيه يوم عصيب عليهم» ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله» وقد كفروا 
به» وبرسله. وأشركوا به» وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف ذل 
وهوانء وحسرة إذا جاء يل وهذه حالهم. #إكل يَظرُونَ إلّا أن 
تَبَهُمٌ التكيكةٌ أو يَلْقَ رَبْكَ أو يَأْن ينس يت رَيَكَّ): والملائكة 


لها 
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يأتون» قال تعالى: #وَبَا رَيّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنًا )© التجر) 
وقوله يل : «#كل يظرُونَ إل أن تَأْتَهُرٌ المليكة أ يِأْقَ رَبك أَرْ مَنْنت 
بعش يات نَيْك) الانمتام: مه وكل هذا حاصل سيأتي يدم َم 
المليكة لا رك يبد يِلمُجِرمِنَ وَبَتوبْنَ حجنا حجنا )4 (ادمثرقان] 
إلى أن قال تعالى :«وَبَوم َتَمَنُ أت بإلتن وَل انتبكد تنزيلا ©©)4 
[الفترقان] ٠‏ 

والقرآن متشابه يُصَدّقَ بعضه بعضًا؛ ففي الآية الأولى قال: 
مَل ينظرُونٌ ِل أن يَأَيَهُمُ أن في طُلَلٍ يْنّ ألْعسمَاوِ» (الجقئرّة: 6٠١‏ 
هناك ظلل من الغمام وهي: السحاب الذي الله أعلم بمقداره. 
وبصفته» أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد» تنزل الأملاك بأمر 
الله» وتفعل ما تُوْمَر به مما يشاء يل فالملائكة في الدنيا وفي 
الآخرة هم رسل الله يُوكلون بما يشاء سبحانه» ملائكة موكلون 
بالوحي» بالقّظرء بقبض الأرواح» بالجبال... بما شاء يل ويوم 


القيامة يأتون ويفعلون ما يؤمرون #الا يعصوب أله مآ أمرهم ويِفْعلُونَ 
سس و«مو سس 
م 


يؤمرالت# [التحخريم: ٠]6‏ 
قال تعالى ول لْليَكَهُ تَنزِيلا# [الفثرقان: 0ع وقال تعالى: 
ره شلم > اكب 2 مقرم آذ ل ل سم 
تل ينظرون إلا أن تَأتبَهُمٌ المليكة أز يق ديك [ابات_متام: مه 
- َْ عد 
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لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت من 
مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»"'". 

فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات بأنه يجيء ل 
كيف شاءء لا يصلح أن يتخيل العباد كيفية مجيء الرب 
ونزوله يق ولا نفكر في هذا أبدا ؛ لأنه لا سبيل لعقول 
العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزولهء وكيفية مجيئه #؛ بل 
ينزل كيف شاءء ويجيء كيف شاء يل ؛ فالعقول قاصرة عن 
تكييف ذاته» وصفاته». بل هي قاصرة عن تكييف بعض 
المخلوقات» وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجزء وأهل 
السنة والجماعة يثبتون ذلك» ويؤمنون به» ويعلمون أنه تعالى 
سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده؛ والحكم بينهم ليجزي 
العاملين بأعمالهم إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء في ذلك اليوم 
الذي هو يوم الدين . 

وأما المعطلة للصفات من الجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم 
من نفاة الأفعال الاختيارية» فلا يثبتون ما جاء في هذه 
الآيات”"“؛ فإن المجيء, والإتيان من الأفعال الاختيارية التي 
تكون بمشيئته سبحانه» وعند هؤلاء النفاة إثبات ذلك يستلزم 
حلول الحوادث في ذات الرب سبحانه» وهو ممتنع عندهم . 


. رواه البخاري (2)4770 ومسلم (161) من حديث أبي هريرة طلا‎ )١( 
. انظر: مختصر الصواعق ”/ /858-851 و8865-:85‎ )0( 
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وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة التي لم يأت بها 
كتاب» ولا سنة» وهو لفظ مجمل يحتمل حقاء وباطلا ؛ فإن 
أريد بنفيه أنه تعالى لا يحل فى ذاته شيء من مخلوقاته ؛ فهو 
حق» وإن أريد نفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته ؛ فهو باطل ؛ 
لأنه تعالى أخبر أنه : كمال ل 9 42 [البُرُوج] » وأنه: يفعلٌ 
ئَّ يشخ [الحجّ: 14]» وأخبر عن بعض أفعاله كاستوائه على 
عرشه» ونزوله» ومجيئه» فوجب الإيمان بما أخبر به تعالى عن 

ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل» فلذلك أجرى أهل السنة هذه 
النصوص على ظاهرهاء وأثبتوا ما دلت عليه بلا كيف. 

وأما النفاة فمنهم: من يفوض معانيها فلا يفهمهاء ولا 
يفسرها. 

ومنهم : من يفسرها بخلاف ظاهرها كقولهم : «#وَاء ريّْكق» 
[المَجر: ةا معنئاه : وجاء أمر ربك» فيجمعول بين التعطيل» 
والتحريف. فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر وباطل ؛ فيجب 
فيها : إما التفويضء» وإما التأويل. وكفى بهذا ضلالا عن سواء 
السيل: 

والإيمان باليوم الآخرء وما يكون فيه من مجيء الله 
والأملاك يوجب الإعداد لذلك اليوم» فإن من الناس من يلقى ربه 
وهو عنه راض ؛ فيلقاه مسروراء ويتلقاه ربه بأنواع الكرامات» 
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ومن الناس من يلقى ربهء وهو عليه غضبانء نعوذ بالله من ذلك» 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك 
منك» ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه» ويكون فائرًا 
مسرورا بذلك» إنه تعالى سميع الدعاء. 
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وقوله : وق وَْهُ رَيّكَ ذو لَلَكلٍ والاكرار 49 [الحمان] 7 
5 تي سء سءة 


شَىْءٍ مَالِكُ ِلا وجههة [القَصّص: ٠]88‏ 


55 
لع ص 5 سح م اس سبح فر ساس ل 2 
وقوله :عم مَعَكَ أن شسجد لما خلقت يدق © [مِتّ: هلع » ##وقالتِ 
اخ 2 ير عم 1 ال لرير 4 يرا متخ علا 


الود يد الله مغلولة عَلَتَ أبدمهم وَلْعِنا يا فَالُواْ بل يذاه متسوطتان ينف صيِفَ 
ع4 [المائدة: ٠]54‏ 
وقوله: «#واصَيرٌ لكر رَيْك 501 ْنا » [الطثور: 4]» 9# وحملتة 
عَلَ دَّاتِ لوج 0 0 م ٍِ ْنَا جنك يمن كن كر 0 42 [القَمّر] 
لِدَآلعَتُ عَنكَ /1١[‏ "] حَبَّهٌ مَيْ وَلْضتمَ عل عَيْق4 رث.: .م. 
3" 
هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلة على إثبات بعض 
لات الرب وَل فهي من نصوص اه فدلت الآيتان 
الأوْلّيان على إثبات الوجه له تله والآيتان الأخرباة على إثبات 
اليدين» والثلاث الأخيرة على إثبات العينين له يقلةَء وأهل السنة 
والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» يثبتون الوجه واليدين والعيئين لله 
وأن وجهه تعالى ليس كوجوه العباد. ادي وب مر 9©)» 
[القِيَائَة] العباد لهم وجوهء وليس وجه الخالق كوجه أحد من 
الخلق» ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته 
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وهكذا يثبت أهل السنة اليدين له تعالى - تصديقا لخبره - يدين 
يفعل بهماء ويخلق ما يشاءء وليست كأيدي العباد» ولا يعلم 
العباد 00 


الآيات 0 م [القسمر: 6]14 0 و بشي 3 ب 
بين » [الطُور: 54]» وَلصتمٌ عل عل عد عيق 4# [طله: ٠]‏ 

وأهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة» ومنها: أ 
تعالى لا 3 ار م ب ام 1 0 
حقيقة الوجهء واليدين» والعينين» ويزعمون أن إثباتها لله 
00 
بهماء ويخلق بهماء ولا عينان ؛ ينفون هذا كلهء وهذا رد لما 
أخبر الله به ورسوله كَل ويسلكون في هذه النصوص - كما 

تقدم”'' - إما طريقة التفويض يقولون: هذه النصوص تقرأء ولا 
يتدبر معناهاء ولا يُفهم منها شيء» ولا تدل على إثبات هذه 
الصفات له يله تقرأ ألفاظا فقطء ولا يوقف عندها. 

وآخرون: يتأولون هذه النصوص ففي صفة الوجه”" - مثلا - 
يقولون: ##وسّق وَجَهُ رَيِكَ 4 رجحران: بع الوجه هذه كلمة زائدة 
صلة ليس لها معنى» المعنى : ويبقى ربك. فيصبح حذفها أولى 
بالكلام - تعالى الله عن ذلك -», أو المراد بالوجه: نفس الذات 


لوق ص : ١م‏ و١4‏ 5 
(7) انظر مختصر الصواعق 4915/7 . 
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فيبقى وجه ربك يعني: ذات ربكء» أو الثواب ويبقى ثواب ربك» 
وهذه من تأويلاتهم الباطلة السمجة» ولا موجب لهذا إلا أصلهم 
الباطل : وهو نفي صفات الرب #لةِ. فلما أصلوا الأصل الباطل 
لايد أنا قفرا مورعاء التصوص خرقها يدقن معاوضتها 
لمذهبهم الباطل فيحرفونها. 

وهكذا اليدين يؤولونها بالقدرة» أو النعمة”2» وهذه تأويلات 
تخالف سياق الكلام» وليس لهذه التأويلات أصل من لغةء ولا 
شرعء ويكون قوله تعالى: ما مَعَكَ أن تسد لما لِمَا حَلقَتٌ حََنْكُ يد 
َم : 70 يعني : بِقَدْرَتَىَ على زعمهمء وهذا يرده أن الله تعالى له 
قدرة» ولا يقال: لله قدرتان. بل قدرة تامة لا يعجزهاء ولا 

ونِعَمَهُ - تعالى - ليست نعمتان» بل نِعمٌّ كثيرة لا تحصى. 

ولو كان معنى قوله تعالى: هما مَنَمَكَ أ تََجْدَ لِمَا حَلَنَتُ ريدَقّ» 
[م: ه/ يعني : بقدرَتَيْ لما كان لآدم خصوصية.» فآدم كغيره. 
الكل مخلوق بقدرته يلة. 

وهكذا يتأولون العينين بنفس البصرء أو الرؤية - عند من 
يثبتها - كالأشاعرة يثبتون البصرء والرؤية ؛ لأنها بمعناهماء أو 
قريبة من معناهاء ولكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه» وأمّا أهل 
السنة فمجمعون على إثبات هذه الصفات». وقد دل على إثبات 


. 955/7 انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
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هذه الصفات الكتاب» والسئنة» والإجماع. 


قال 886: طقل منْ عَكََا ان )4 (الرحملن] 

يكير 85 أداكل :نا على علد ردقته ويذهب : من 
نبات» وحيوان» ثم يبعث الله الموتى من قبورهم بعدما يفنيهم 
جميعا 050 وَجَهُ ريك # [الرّحملن: ,ع وهكذا قوله و سشىَ 
مالك [انقصّص: همع كل شيء هالك» وذاهب» وميت: الإنس» 
والجن. والملائكة الكل إلا 3 وَحها.» [القَصّص: م 4#» وتَدل 
هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى» وتدل على بقائه» فهو 
له الباقي الذي لا يفنى كما يفنى غيره» له البقاء والدوام» فهو 
الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» فلا 
يجوز عليه الفناء» ولا يجوز عليه الموت هو الحي الذي لا 
يموت» والقوي الذي لا يتضعف. والقدير الذي لا يعجز وَيل. 

وليس لقائل أن يقول في قوله #«إوَببََ وه رَيْك4 (الرحمان 
0م]: إن الآية إنما تدل على بقاء الوجهء فتحتاج إلى تأويل كما 
توهم هذا بعضهمء فلا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام» 
فكل عاقل يعرف أساليب الكلام» ولا سيما اللغة العربية يدرك أن 
معنى قوله: «ويق وَجَهُ رَيِك 4 [الكحملن: أنها تدل على بقائه 
تعالى» وعلى أن له وجهاء ولا تدل بظاهرها أبدًا على أن البقاء 
لوجهه فقطء هذا فهم ساذج. وسمجء وساقط. 

والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخرء أو 
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فنسأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل ؟ 

بحيث نقول: إن ظاهرهما أن البقاء لوجهه فقط ! أعوذ بالله 
هل هذا ظاهرهما ؟ 

لا ليس ظاهر الآيتين هذا؛ بل ظاهرهما أنه يله الباقى 
#وبق وَجَهُ ريك # [الكحمان: امع كل عاقل يعرف دلالاات الكلام 
يفهم من هاتين الآيتين أنه يَتلِةِ الباقي الذي لا يفنى وأن له وجها. 

فأفاد التركيب إثبات البقاء له تعالى» وإثبات الوجه له يل 
ولا يفيد أن البقاء مخصوص.ء. أو خاص بالوجه دون ذاته» تعالى 
الله عن فهم الخاطئين الغالطين. 
بالجلال والإكرام: «رَببِقَ وَْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ والاكرار 4069 
[الرّحملن] فوجهه موصوف بالجلال والعظمة». والكبرياء. 
وبالإكرام. فهو تعالى الذي يكرم عباده» وهو المستحق من عباده 
أن يكرموه بطاعته» وبتقواه» وبتعظيمه». وإجلاله ثناء عليه» 
وتمجيدا له وتعظيما لهء وتنزيها له عن كل نقص »2 وعيب. 
نم رَيْكُ ذى ألْكلٍ اكرام 4 [الرحملن] ٠‏ 

كما تدل الآيتان على أن كل عمل لغير الله فهو باطل# و 
شَيْءِ مَالِكُ» [القَصّص: همع فإذا كان كل شيء ذاهبء» وأن البقاء له 
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كك اوه ممست امت 
وحدهء فهو الذي يبقىء ولا يفنى طقل سَنْءِ مَالِكُ إلَّا وَحَهَد» 
فإن ذلك يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء 
وأن كل عمل لغيره فهو فان هالك ذاهب 28وَقَرِمماً إِلّ ما عمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَمَْئَهُ كبحل مَنثُورا (4)7» ورنثرىن] ولا يبقى إلا ما كان 
خالصا لوجهه وَالَْقتُ اصَّلِحَتُ حَيْرُ عِندَ رَيْكَ نبا وير أملا» 
[الكهف: ٠]55‏ 

قوله تعالى #إما مَنَعَكَ أن تَسجْدَ4 [من: هع توبيخ من الله لإبليس 
عندما امتنع عن السجود لآدم ما مَنَعَكَ أن َنَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ يَدَىَّ» 
أظهر الله تعالى مَضْل آدم حيث فضّله بفضائل : خلقه بيده من بين 
سائر المخلوقات.و نفخ فيه من روحه؛ء وعلمه أسماء كل شيء» 
وأسجد له الملائكة. 

وكل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته» ومشيئته» 
وأمره طإِتمَا هوا لتّىء إذآ يدنَهُ أ نَل اه كن صَكرْنْ 407 
[التحل] وآدم خلقه الله بمشيئته» وبأمره» ولكن خصّه بأن خلقه 
بيديه تعالى كيف شاءء والله يفعل بيديه ما شاءء ويأخذ بيده ما 
شاء كما ثبت في الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «يطوي الله 
- عز وجل - السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي 
الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟2370. 


. البخاري (241).» ومسلم (73788) واللفظ له من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
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حب للست ليوات 11221٠171212316.‏ وا 12222223ر2_ا2_ليلئ: كت 


وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ##ومًا قَدَ هدروأ الله حَقَّ هدرف 
َالأرْسُ بِِسًا قْضَئْهُ يوم الْقِْمَة وَلسَمْوْتُ مَطويت سوسِيو» 
[الؤُمّر: ,+] نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل ويخلق و يأخذ بهما ما 
شاءء كيف شاء #للة» ولا نكيفهاء ولا نتخيلها أبداء ولا نقول: 
له يدان» وليستا جارحتين» فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم»ء 
عبارة مبتدعة موهمة» وقد تتضّمن نفي حقيقة اليدين» فلفظة 
جارحة تحتاج إلى تفسير. 

له تعالى يدان حقيقة»ء وإذا قلنا: له يدان حقيقة فلا يفهم 
أنهما كأيدي المخلوقين. 

وقوله تعالى: يتحت يعييَا ددسمر: 4 الآيات ... هذا 
إخبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها طآنٍ أسَنَ 
لَه فلك بِأعيينا ووحيتا» [المؤمنون: 07+]ء فصنعها نوح له على عين الله 
ومرأى من الله» وجرت بهء وبمن معه من المؤمنين - أيضا - 
بمرأى من الله وإذا قال المفسرون من أهل السنة #تجرى بصنا 
[التمّر: 4ع الآيات ... أي: بمرأى مِنَاء فليس هذا من التأويل 
في شيء» هذا تعبير عن دلالة الكلام» ومعنلى: تجري عراف 
منا : تجري والله يرعاهاء ويراها بعينه التي لا تنام» فمن قال : #يرى 
أَييناك زالعسمر: 4 أي : بمرأى مِنَاء فقد عبّر عن المعنى تعبيرًا 

سحيةة رلمى هذا تاريل لعي ولا نفيا للعين ؛ بل هذا 

يتضمن إثبات العين ؛ لأن العين بها تكون الرؤية «ترٍِ عي 


0222 قَائّكَ ل 0 
5 


[القهَمَر: ]١5‏ #وأصيرٌ 2 ريك نك د عَيَنْنَا#© [الطثور: مع فيه: 
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تصبير للرسول لَه وتثبيت لقلبه على أذى أعدائه. 
ومن كان الله يراه» ويرعاه» ويحفظه. ويحرسه فإنه للا خوف 
ين يكل عل المي آلب حير © الى يربك 


- مر 


بن عَم © َلك فى السمِينَ © إن م اسيغ اليِيذ 469 


[َالشّعَرَاء] 5" 


ويقول أهل الي إن لله عينين» وإ كار لم العيدين كم 
يرد في القرآن» ولم يصح به حديث فيما أعلمء ون ذُكر فيه 
حديث لكن في ثبوته نظر'"'» لكن أهل السنة فهموا من كلام 
الله» وسنة رسوله كَل أن لله عينين كما يدل عليه مفهوم ما ثبت 
في الصحيحين عن النبي كَكِةِ : «إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور, 
ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»”". 
ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمئين فسبيل المؤمنين هو هذا. 


27 و؟/‎ "91/١ مقالات الإسلاميين ص١١7و75950» وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. 757-15854/١ ومجموع الفتاوي 5/ 17/4: و الصواعق المرسلة‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وقيام الليل رقم (008)» والعقيلي في 
الضعفاء ١/١‏ من طريق إبراهيم الخوزي» عن عطاء بن أبي رباح سمعت 
أبا هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه 
بين عيني الرحمن» فإذا التفت» قال له الرب: يا بن آدم إلى من تلتفت؟ إلى 
خير لك مني أقبل على صلاتك» فأنا خير لك ممن تلتفت إليه». 
إبراهيم الخوزي هو: ابن يزيد الخوزي شديد الضعف». ضعفه عامة 
المجدة ا انظر: تهذيب الكمال 757/7» وميزان الاعتدال ١/8هل.‏ وهذا 
من منكراته. وانظر: الضعيفة للمحدث الألباني .)1١75(‏ 

البخاري (75174): ومسلم )١79(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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وقوله تعالى : <ِوْضِتَعٌ عل عَلَ عق زله: وم في موسى لل 
يُربَى في بيت فرعون على ين الله والله تعالى يرعاهء ويحفظهء 
ويحرسه يله من كيد الكائدين» وهذه الآية تدل على إثبات العين 
للهء لكن لا يصح أن يقال: إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين» 
هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام» فكما 
أن قوله تعالى ظِّدِه املك «دئكس: ١‏ لا يدل على أنه ليس لله 
إلا يد واحدة» لا كما ينول المغالطون الغالطون المتحذلقون: 
ليس لله إلا يد واحدة. 


6 


مَن كان له يدان يقال: أخذ هذا بيده ولا يدل إفراد اليد 
على أنه ليس لله إلا يد ؛ إِذّا قوله: طوَلنْصَنَمَ عل عَيْفَ> زمله: وم 
لا يدل على أنه ليس لله لله إلا عين» و لا يَفهم مّن كانت فطرته نقية 
سليمة من الشبهات» ووالساومن الشيطان من هذا 00 أنه ليس 
لله إلا عين واحدة حاشا. وهكذا قوله تعالى # تح بصنا القتمر: 
ون عنذا الأسانوت: لأرلل عندى أن لله أعيئاء كما أن قوله 
تعالىطنا عَيلت اديه ومن لا يدل على أن لله أيدي 
كثيرة» والحقيقة أنه لول وجود بعض الأفكارء والوساوس» 
والتساؤلات لما كان هناك داع لهذا التوقف» لكن هناك إلقاءات 
شيطانية تكلم بها مَن تكلم بها من أهل البدع» وتكلم بها من 
تكلم من جهال الناس. ظ 

إِذَا مر ييا ررسبئر: »ع لا يدل على أن لله أعينا ؛ لأن 
من قواعد اللسان العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع» 
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صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمعء. كقوله تعالى ظوََلسَارِفُ 
وََلسَارقَة فطعو أيدِيَهمَا» دمتئدة: مم والسارق والسارقة هل 
تقطع لهما أربع أيد ؟ يدان من السارق» ويدان من السارقة ؟ 
الجواب: لا؛ بل من السارق يدء ومن السارقة يد. 
وهكذا قوله تعالى ققد صَعَتَ و 4 [الحريم: 4] للمرأتين 
قلوب ؟ أم قلبان؟ 


- 
كي اه 


وهذه قصة عائشة. و إن و إِك سد فقد صغت 
وو روه 1 
قلويكما * رررء لتحتريم: 4 إذا؛ الجمع لا يدل على عدد كبير من 
القلوب. 

ولا يجوز التوقف فى هذا ألبتة» لا يتوقف بهذا إلا جاهل 
بما عليه السلف الصالح. فيجب الإيمان بكل هذه الصفات 
على ما يليق به سبحانه. فلا تشبه صفة من صفاته صفات 
المخلوقين ظلْيْسَ كلو 4 ادقورئ: ١‏ لا في ذاتهء ولا 
في صفاتهء ولا في أفعالهء ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه 
الصفات. 
فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجههء أو كيفية العينين له تعالى» 
لا تُمَكّر فيما لا سبيل إليهء فهذا من العبث و الهوس.2. نؤمن بأنه 
تعالى ذو سمع. وذو بصرء فهو سميعء وسمعه واسع لجميع 
الأصوات» وذو بصر واسع نافذ لجميع المخلوقات» وأن لله 


. من حديث عائشة ويا‎ )١541/4( رواه البخاري (2)017571 ومسلم‎ )١( 
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تعالى عينين تليقان به حقيقة يرى بهما كيف يشاءء كما أن له 
يدين حقيقة» كما أن له علماء وقدرة» وحياة حقيقة كل ذلك 
للرب تعالى على ما يليق بهء ويختص به لا يمائله شيء من 
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إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة 


« 9 - 0 م 5 . ٍِ_ - 
وقوله: قد سَيِمَ أَنَهُ قَولٌ الى جْدِكَ في رَْجِهَا َتَنْتََ إل لله 
ديو سولر 0 ءءء 


وألله سمع وكا 4 [المجادلة: ]2 #لْفَدٌ سَيممَ أمّهُ هَوْلَ ألذِيت َالو 
َ أله فَقِيرٌ وَحُُ في مستكتب ما قَالُوا» [آل عمران: »]١18١‏ ام 


- 


يحون أن لا مم يِرَهُمْ وهم بل ورسلا لدم يكنْبوَ 29> 
[الدَخرّف] » إِنَى معحكما ممم َل [طله: 45ع]ء٠‏ 

وقوله : أ ع 9 أله برئ 42 [العلق] الى يَرَبنكَ حِينَ وم 
ميك ف التَجِينَ )4 «سشعرى» طيْلٍ ملوأ ضَيرق أله علد 
وَرَسُولُه وَالْمؤْممُونَ4 [التوية: .]0١‏ 

وقوله : #سَدِيدٌ ُنْحَالٍ # [الرَعد: ٠]1١‏ 

وفجولسهة: «رتتكررا مَتَسَكر أله وله د السكرن» 
[آل عِمرّان: . 

وقوله: «ومكروأ مكنا وَمَكنا محكرا وَهُمْ لا تتغزرت 469 
[الشَمل] ٠‏ 

وقوله: لإ يكيدون كا (2) وَأكِدُ كدَا (49 [الطارق]٠‏ 

وقوله: إن بَِدُوا حيرا أو مَحْفُوه أو تَحَفْوأ عن سوء فَإِنَّ اله كن 

0 

عه درا 4 [التيساء] » #وليعمُواً ولْصفحوأ أل تبون أن يغفر الله 


)١(‏ تتمة الآية من ب. 
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سودسع يو هه 


والله عفور م [انثور 
وقوله: 2 ألمِرَّهُ 


إبليسن ]7 ( 9 شعر: ريك لخر 
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هذه الآيات كنظائرها 


م يفذاك 


ولسوا [المنتافقون: 8]©) [وقوله عن 


مون »4 تصن: ؟١6]ء٠‏ 


الشرع 


التى تقدمت اشتملت على إثبات العديد 
من أسفاء اللهء وصفاته كل 


٠»‏ فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسهء» من 


ذلك وأنه لا يَعلم كيفية 


يعلم كيف هو إلا هوء 


شىء من صفاته أحد من خلقه» فلا 
ولا يعلم أحد من العباد كنه هذه 


الصفات. بل ذلك مما استأثر الله به» وهذه الصفات التي 


اشتملت عليها الآيات» 
والعفوء. والغفورء والقدير 


لاد امي اع ا 0 ول 


مئها من الأسماء: السميع» والبصيرء 


؛ كلها أسماء ثابتة لله» وكل اسم من 
تقول 


اضماة تدل على صفات. اذ 


العباد حسنهاء د قبيحها لإ م اك 


وهو يسمع أقوال 


0 لق محرِاكَ ف زوجهاكه 


[المجتادلة: ]١‏ المرأة التي ظاهر منها زوجهاء جاءت تجادل النبي 
وتشتكي حالهاء وعيالها إلى الله» وقد كان الظهار في 
الجاهلية طلاقا تحرم به المرأة» وليس لهذا حَلُ؛ ولكن الله يق 
أنزل هذه الآيات في شأنها؛ فأبان تعالى أن الظهار ليس طلاقاء 


)١(‏ زيادة من م. 
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ولا تحرم به المرأة» ولكن تجب فيه الكفارة» وأن الظهار منكر 
من القول وزورء وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين 
عائشة يا قالت: إني في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض 
كلامهاء وتقول وَؤينَا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)0"©. 
المرأة تجادل الرسول كك وعائشة قريبة منهم يخفى عليها بعض 
كلامهاء والله العلي الأعلى يسمع كلامها. 

«قَد سَيِعَ أنه (قد): تفيد التحقيق» (سمع) كلامها حين 
مجادلتها الرسول كلوه ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «إإرك أله 

وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على الله من الكفارء 
لكنه يحلم عليهم» ويمهلهم طلَتَدَ سيم أنّهُ كَوْلَ ألذيت قَالوَا إِنَّ لله 
كُقير# [آل عِمرّان: مح هذه مقالة لبعض اليهود. واليهود أهل 
جرأة على الله» وتنقص #«ٍأوََالتٍ الْيُودُ يد أله ملو عَلَْتَ يدعم ولعثوا 
ا الوا بل يَدَاهُ مبْسُوطتان» رمددة: :+ سمع الله قول هذا الكافر 
العنيد المجترئ على الله لما أنزل الله #كّن ا ألَنِى يِمَرِضُ الله 
وض حَسَنا» الحديد: 0١‏ قال هذا الخبيث: الله فقير يستقرضنا 
أموالنا”". والله يخبرنا بأنه سمع» و ليس المراد الإخبار فقط؛ بل 


)١(‏ رواه أحمد 45/5» والنسائي158/5 وابن ماجه (184) وصححه الحاكم 
48١/7‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية "٠١/١‏ . 

(؟) المختارة للضياء المقدسي١١٠/7١١من‏ حديث ابن عباس وق#اء وانظر: 
العجاب في معرفة الأسباب 7/ 24805 ولباب النقول ص55 . 
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دِلْتَدَ سيم لذ لقد 
والله «#لَقَد سيم أله كو 
سَتكيْبُ ما كَالوا وَككَهمُ 
لْحَرِيقٍ 40 [آل عمرّان] 


جاء في قوله تعالى مهددا للمكذبين بالرسل: «##آمْ 


د هدي برس عد ميميوة لد 


سمع سرهم وتجوسهم بل 


ري 


سطية 


قول 


2ه 


8 اللام هي الموطئة للقسمء والمعنى : 


ل ايت 6لا 4 لك كد وت لني 
ع عم 2 رس اشير ري 2 و- 
الأنييء بِعَيْر حي وتقول ذُوَقُوا عدّابت 


فيه تهديدء كما أن من هذا القبيل ما 
دءسرو م +2 م7 


يحسبون أنا لا 


7م سس لرسش رو ل بجي 03 
ورسلا لديم يُحَنْبونَ 4 [الرعوف] الله 


يسمع سرهم». ونجواهم» وسيجزيهم على ما يدور في هذا السر 
والنجوى., فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله» والمتناجين 
بالإثم والعدوان. والرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال 
تكتبء إِذا هذه الأقوال الخفية التى يستسر بها أهلهاء هى 


مسموعة للرب» ومكتوبة 


من هذه الآيات قوله تعالى #إتنى ممحكمآ 


بأيدي الحفظة الكرام الكاتبين» وكذلك 
عى سير مه 


أمسمع وأرك*» (طله: 45] 


هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعونٌ 


- وفرعونُ طاغيةٌ -» وهما بشر فخافاء قال الله تعالى: « 


0 م سو ه 0 
إِك عون إنش طن (9) كه 
ا ا 0 0 ِ. 
ريا إننا ناف أن 1 


ذآ# ير 


1 
أُسْمَعٌ وأرفك 


00 


فقولا 


دم مر صم 
٠.‏ 


اذهبا 


4 


عو مك ترم تركو ملدسوو ع لل بعر 
لم. قولا لينا مله يِتَدَكْرٌ 1 يخْتّى 09 


1 


لهماء وبأنه يسمع ويرى ما يدور بينهماء وبين فرعون وقومه. 


وفى هذا وعد ووعيدك» 


خطابا لموسى وهارون #إإتنى كما 


ولكن جانب الوعد أظهر ؛ لأنه جاء 
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واسمه البطين لين اسما مجردا عن المعنى ؛ بل أسم يدل 
على أنه تعالى ذو بصر نافذ لجميع المخلوقات» والله تعالى ينوع 
الأدلة على إثبات صفة الرؤية «إنّنى ممحكما أسْمعْ وأريفك» 
م و مه ممؤى © ىه 0 عع : اجر دلرمو جبي 
#وتوكل عل العريز الرحيم لزِى ريتك حين تقوم 40 [الشّعَرَاء] 
أن يراك ربك حيث نهاك. 


وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلوب 
الرسل» وأتباعهم» و تقوية لعزمات العابدين» فإذا استحضر العبد 
- وهو يعبد ربه - أن الله يراه» فهذا مقام من مقامات الإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم كو ترام افانة يرل" . 

ومن الآيات الدالة على الرؤية قوله يل : #ودُلٍ أعْمَلُوأ ضير 
و2 مسر لساب تجو علمووء 2 7 ا و 
أهَّهُ عمل ورسوله: وَالْمُوْمِيُونَ» [رتوية: ه.م وفي هذا تهديد للمنافقين 
بأن ما تعملون سيراه الله» ويراه الرسول» ويراه المؤمنون» وفي 
ما هس ل لل اس صا لخر م ع بي اي مءم روم عه 5 لس 
آية قبلها 9يِحَنَدِرونَ اليك ا رَجَعْثْمٌ إِليِمْ قل لا تعتذروا أن نَؤْنَ 
اه د 1 4 مم ا لل 0 300 مم ع 2 غذزى.ء دع مرخ مر 
زكرت إِلّ عَدِوٍ الْمَيْبِ وَالشََّدَةَ يدم يما كُثْرْ سملن 409 
جرب هذه صريحة في المنافقين» فالله يرى أعمال المؤمنين من : 
)١(‏ رواه البخاري (ه). ومسلم 0( من حديث أبن هريرة له » ومسلم 49 

من حديث عمر ط . 
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صلاتهم». وصدقاتهمء وحجهم., وجهادهم؛ ويرى أعمال 
الكافرين من: شركهم. وظلمهمء. وعدوانهم» وجرائمهم. يرى 
هؤلاء وهؤلاء. 

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة : 
صفة المكرء والكيدٍء والمكرٌ والكيدٌ معناهما متقارب» وكذلك 
المحال: «وهو سَرِيدٌ لُلْحَالٍِ» [الرّعد: ]٠8‏ يعني: شديد المكر 
بأعدائه من: الكافرين» والمنافقين؛ فَمَنْ مَكَرَّ اللهُ به فهو 
المغلوب ؛ ولهذا قال يُقِ في الكافرين : «إوَيتكرون وينم أن ونه 
حَيْرٌ ألْمَكرِنَ4: وفي قوم صالح: #ومكروا محكرا وَمَكرنَا مَسَكرًا 
وَهُمُ لا ستعرورت 4 (الكمر]» وقال سبحانه: 8م يكِدون هِذا 
أَكِدُ كيدا 409 ددضرة] فالله يكيد الكافرين» والمنافقين» 
ويمكر الله بهم؛ وهو خير الماكرين» والعباد يمكرون ويكيدون». 
وليس المكرٌ كالمكرء ولا الكيدُ كالكيدٍء ولكنه تعالى يمكر 


بي اليبانا 


بأعدائه حقيقة , ويكيدهم حففه. 


والمكرٌء والكيدٌ : تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث 
بطق القع فالدي :بريد إن يدكر يظهن المحبة ».ويظير الاحناة: 
وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. 

والمكر من الناس منه: المحمود والمذموم» فإذا كان على 
وجه العدل؛ فهو محمود. وإذا كان على وجه الظلم.ء 
والعدوان ؛ فهو مذموم»ء فمن المحمود : المكر مجازاة» أو 


62 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


المكر بالكفار بالتدابير الخفية للإيقاع بهمء هذا كله من أنواع 
الجهاد في سبيل الله ؛ ف «الحربٌ خذْعَة)7" . 

لكن المكرّ بالمؤمنين بغير حت ؛ ظلمٌ وعدواث. 

أما مكر الله» فهو كله محمودء وعدل» وحكمةء هو تعالى 
يمكر بالكافرين مكرا حقيقياء ويدبر تدبيرا خفياء يوصل به 
العقاب من حيث يُظن الإنعام» وشاهد هذا قوله تعالى: طوَالَدِيَ 
كدو يعَايينا مرجم يَنَ حَيثُ لا يَعلمونَ 43 [الأعرّاف] الاستدراج 


هذا هو المكرء وقال تعالى: ولا يسن الدنَ كيو أنمَا ستل لم 


رووو سوير 3 8 رح سوسم 31 سه 0 


ون د . رع 
لشي إِشَا حمل ل لِيردَادَُا إِهْمَا وَكُمْ عَدَابُ مَهِينٌ 469 ول 


0 . > يم مره سل يمي ام 
عِمرّان] إملاء الله للكافرين هو من مكره بهم #وقلمًا ف ما كرا 
م ل 021 20 95 . 
بى فتحنا عليهم أبواب كل شَىء# [الأنعام: ع:) مما يشتهونه» 

0 . دي اي جع عه غم يي جم 
ويفرحون به «عوًة إذا وْحوأ يما أونوأ أخذتهم بِعْنَه #6 [الأنعتام: 44] 
أليس هذا مكرا ؟ 

يفتح الله عليهم أبواب المسرات» والنعم» والخيرات» 
ويصب عليهم ما يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم 
النقمة طلْمَدْتَهُم بَنْتَدٌ كَإدَا هم مُبلِسُونَ (9) فَمْطعَ دار الْقوْمٍ الذي 


8 
3 


سه - 


ظَلَموأ وَللَمْدُ بل رب الْعَليِينَ © [الأنعتام] إِي والله مكر. والآن 
ما تتمتع به أمم الكفر من الحضارة القائمة» والرقى والتقدم 


دلق رواه البخاري ل ومسلم [لخرة م4 من حديث جابر طللنه . 
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المادي» والسلطان والقوة على سائر أمم الأرضء» هذا - والله 
- من مكر الله بهذه الأمم الطاغية» فهم يعيشون في مكر من 
الله»ء فهذه الفتوح المادية أدت بهم إلى الاغترار»ء والزهوء 
والغطرسة» والكبرياء» والتسلطء والظلم ... هل انتفعوا بهذه 
الحضارة ؟ 

لا واللهء بل ازدادوا بها إثماء «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته»0". 

فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من 
مظاهر عزء وتقدم» ورقي» وعلوم» ومعارف» وعلى المسلمين 
أن يسعوا فيما ينفعهم؛ لكن من غير أن يعجبوا بالكفار» أو 
يعظموهمء أو يسيروا في ركابهم» أو يقلدوهم في التوافه» وفيما 
يضرء ولا ينفع. 

المقصود: أن هذا من مكر الله» ومِنْ مكر الله بالمنافقين أن 
قوع قبل علاتعهع» نين أظهر الإيماة» وابطن الكقرة: فق آمو 
الله أن نقبل علانيته» ونترك سريرته» فيظن المنافق أن نفاقه قد 
راج على الله» وأنه بهذا قد خدع الله «جْحَدعُونَ الله دَالَدِنَ ءَامبُوا 
وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّآ أَسَْهُمَ وَمَا مَتْعردت 4 ريسره. 

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة 


)١(‏ رواه البخاري 2657 ومسلم #ستنقف من حديث أبى موسى الأشعري 


ضيه . 
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فيقة :الشف اوالقدرةة . فق اناف كنال االعدقية والقدير» قال 
تعالى: طلا يِب أنه الْجَهْرَ لشو َ بن ألقول للا من ظُيرٌ ون مد 
يي عينا © إن مثا عب أو مزن: أو تَعَفُوأ عن سُوء فَإنَّ اه 
كن عَهُوا را 4 [التيسء] في هذه الآية إثبات اسمين من 
أسماء الله تعالى العَقُرّه والقديرء وكل اسم متضمن لصفةء فمن 
صفاته: العفو والتجاوز عن السيئات» وإزالة آثارهاء ومن 
صفاته : القدرة. 

والعفو إنما يكون كمالا إذا كان مع قدرة ؛ ولهذا قرن الله بين 
هذين الاسمين العفو والقدير»ء فعفوه تعالى لا عن عجزء بل مع 
كمال القدرة. 

وهكذا قوله تعالى: «#آلا تحبُونَ أن يَكْفرَ لَه لكر وَلنَهُ َنود ميم 
[الشور: 608 فيه إثبات اسمين من أسمائه» وهما: الغفور الرحيم. 

والغفور صيغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب» فهو سبحانه : 
الغفور. والغفارء وهو غافر الذنب. ٠‏ 

وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة»ء الذي لم يزل موصوفا 
بالرحمة» وفي هاتين الآيتين ترغيب في العفوء والرحمة»ء فإن 
ا لم ل ومن غفر غفر الله 
له «وولمعفواً م ألا تبون أن يغفر لَه 4 [النثور: ؟مع إن 
دوا ينا أو مَحْفُوهُ أو ذا عن شرو ون أله 36 عل قير 48 
[التسءع]» ومن سنة الله في الجزاء أن يجازيّ كلا بجنس عمله» 


كع ير ٠‏ 
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لهل جَرَه الْإحْسَن ِل لاسن 9)» ربسن» وفي الدعاء الذي 
علمه النبي كَلِ لأم المؤمنين عائشة حين سألته أرأيت إن وافقت 
ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني)”. فالله يحب لعباده 0 وأن 
يغفر بعضهم لبعض وَلِسَتُأ وَلَصنَحُواً ألا مين أن يَمْرَ أله لَك 
لَه عَنُورٌ بحم # [الشور: + وهذه الآية نزلت في أبي بكر ططغه 
عندما حلف ألا ينفق على مسطح ابن بنت خالته» فلما أنزل الله 
هذه الآية قال: «بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» فَرَدّ على 
مسطح نفقته)”") 

ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة» والشواهد عليها: 
العزة» فمن صفاته تعالى العزة» والعزة تفسر: بالقوة» والغلبة» 
ومن أسمائه العزيزء فله العزة جميعا بكل معانيهاء وهو الذي منه 
العزة» فيعز من يشاءء ويذل من يشاءء وقد جعل العزة الحقة 
للرسول يله وللمؤمنين. ونه اَلْمِرَهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمينَ»* 


[المتافقون: 8]» 


)١(‏ رواه أحمد 5/١,1١؛,‏ والترمذي )”80١(‏ - وصححه -». وابن ماجه 
(2"86). والنسائي في عمل اليوم والليلة (41/5) - وقال: مرسل -»2 
والحاكم 5١٠/١‏ من حديث عبدالله بن بريدة عن عائشة وَإيتاء وقال 
الدارقطني والبيهقي: لم يسمع من عائشة. سنن الدارقطني 2775/4 والسنن 
الكبرى ١١4/1‏ . وصححه النووي في الأذكار ص/0777 وابن القيم في 
إعلام الموقعين198/4. 

(؟) رواه البخاري »)5١5١(‏ ومسلم (/71/1؟) من حديث عائشة وها . 
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وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة» 
والتَضْرء والنجاة أوفرء فاسمه العزيز يدل على صفة العزة» فليس 

وقال عن إبليس «#معرنِكَ عرسم مون 4 [َصنّ: ؟8] فأقسم 
إبليس بعزة الله وهدد آدمء وذريته بالإغواء. نعوذ بالله من 
إبليس» وجنوده من شياطين الإنس» والجن. 

فللّه تعالى الغلبة على كل شيء «إدّ لين يَآدُونَ لَه ورشولة, 
وُلَيِكَ ف الأَدَلِنَ © كنب انه لنْيرَك أن وَرْيْلّ إرك لله و 
بير ©2ظ* [المجتادلة]» وهو سبحانه العزيز - أي - : الذي لا 
مثيل لهء فله تعالى العزة بكل معانيها على أكمل وجهء وإن كان 
المخلوق قد يسمى عزيزاء كما قال تعالى: طدَالتٍ أَمرَأتُ الْمَرِيزِ» 
[يُوسُف: »]0١‏ فله عزة تناسبه» وليس العزيز كالعزيزء ولا العزة 
كالعزة» فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء وله المثل الأعلى. 
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نفي النقائص عن الله كالكفء 
والند والولد والشريك . 


وقوله : «وبرك نم رَيّكَ ذى الكل كرام 0 [الرّحملن] ٠‏ 
وقوله: 0 مير لديو هَل تَعَلرٌ لَه سما [عريتم: 
١‏ هلم وك م و أ حد 09> [الإغلاص]» فلا 


ا أ يِه أتدادٌ سم تكلمو*© (اليرة: ]2 وي لئاس مَن 
0 من دون لس تدان © يس م كسب سد 4 [البَقَسَرَة: 158]» ول 
3د يك كر كيذ 0 37 :4 كد ميك ف الث وك يك لم 
َي ين دل كيه تيا ©)* سرس شيخ يِه مَا في الست 
ونا فى الت 1 الثلكُ وله الْحندٌ مَمرَ عَك كن تنو ير )> 
الَعَابُن: ]١‏ 

وقوله: «#بَارك أ لرِى نَل لان عل عَبْدء ليكو إلصلييت ددرا 


روج عم عووت ٠.‏ 18 ع ع حي 


8 - 5 ذه ه22 ص سس غا 

6 الْزِى 7 له ملك السَّمِواتِ والارض ل يلُخذ ولذا ولم يكن 9 7 
في الت وَعَلنَ كل م معد نيبا )4 [الشرنا «إما أتحَدَ أله 
و2 ل 

من ولد وما ان نل بين لو )ا ألم كل زنع ينا ساق يقل 


بَنَضُهُمْ عل بََضن سبْحَنَ أله عَمَا يَصِتُورت ]١/77[‏ 9 عَدلِم م 


ا هه ل لا ني م دع كرم دس لَذَيْمَا مع 
والشَّهددةَ فنعا فتعدلل ل شرحكون د 4 [المؤمتون] قلا نضريوا َه مثال 
و روي رورء 0-4 59 لس ع ل ع ساسا 

إِنَّ أله يعم وأنتر لا د كَلَمونَ 469 [التحل] » قل إِنْما حرم رز الْفوتحِسَ 


دس 
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0 


مَا ظهرٌ نا وما بَطن وَالاثم الى بير لحي وأن مُتْرِكُوا باه مَا ل برآ 
بهو سلطدئا وأن تَعُولوأ ص سه ما لا لو 4 [الأعرّاف] ٠‏ 
الشرع 

هذه الآيات التي ساقها المؤلف كله تختلف عن الآيات 
السابقة» فإن هذه الآيات ترك الى يد الملك» رن شرن. ١‏ 
«ِبََرَكَ الى َل الْونَ عل عبد بيَكوْنَ ينصلييس يبا 6 الى آم 
مَك ألسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ وَلْرَ ينَحِذْ وَلَدَا وَل يكن لَه ريك في آلْمد 
أندَادا» [البَقرّة: 8 #هل تَعَلَرٌ لَه سيا لفرت فم ل مد 
وَلم يلد وَلَمَ يي 4 كفوا لم 49 [الإعلامرع هما 


وس سه دم 


داسو سم لس ل سس لرسغر ع ل 6 
اتخذ الله من ولبر وما كات معه من إلنو»ه [المؤمنون: ٠ ]9١‏ 


لوا 


ًّ 


1 
- 
- 

إل 


هذه الآيات تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص عنه 
سبحانه» فالله موصوف بالإثبات وبالنفي» ومن صفات النفي التي 
يوصف الله بها تعالى أنه منزه عن: اللي والوالدء» والكفء. 
والندء والشريك» والولي من الذل. ظ 

قوله تعالى قل مد لله الى 03 د وداه [الإسرّاء: ]١١١‏ فيه 
نفي الولدء ونفيٌ الولد نجده في القرآن كثيرا كما في هذه الآيات 
التي فيها التنديد بالذين ينسبون إليه الولدء وذلك لأن كثيرا من 
الأمم نسبوا إليه ذلك - تعالى الله عمًا يقولون -» فاليهود قالت: 
عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله ومشركو العرب 
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قالوا: الملائكة بنات الله ؛ ولهذا كثر التنديد بمقالتهم : ريم 
كلّتَ وليك ©) وبئزة اكت الأترية © ال الذكد وله الاق 
َك إذا يد ضير ()* رانهم. 

وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعا له مثلا» وجعل له 


ندا ؛ ولهذا أنكر الله عليهم ذلك لملا جََمَلُوأ ب أندَادا4 انمره 
لا تجعلوا له أشباهاء ونظراء ؛ فإنه لا نظير له» لا تجعلوا له 
أندادا في العبادة» فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه 
فلا مثيل له في ذاته» ولا في صفاتهء ليس كمثله شيء . 

وهذه الآيات الغالب فيها النفى» وإن كان فيها إثبات» لكن 
الشيخ كك ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية» فالله 
تعالى موصوف بنفي النقائص» والعيوب» كنفي الشريك» ففي 
القرآن «لا سَرِبكَ 4 [الأكعجتاء: عدع» اسْبَحَنَ أله عم رن 46 
[الطنُور: 5] ونفي الولد. والصاحبة جوم عمد مله ولا وداه 
[الجنٌّ: ”] «أنّ 5 لهم ولد وَلَرَ 5 ل م4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
ونفي المثل طقلا صَْرِأ يِه الْأََالَ إِنَّ لله يلم وَلَمْرْ لا صَلمونَ 469 
[التحل]» ليس كلو تَىلء # [الشّورئ: »]١١‏ 9-0 لئاس 52 
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يَتَحِدذّ من ذون أله أتدادا ممم كت 2 [البَقترّة: 158]» 

فذم يل الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة يحبونهم 
كحبهم لله. 

والسمي»ء والندء والكفء أو الكفوء والمثل ؛ كلها ألفاظ 
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متقاربة تفسر بالمثل» والشبهء والشبيهء والنظيرهء فإنه يله لا 
سمي لهء ولا كفو لهء ولا ند لهء ولا يقاس بخلقهء ونفي هذه 
النقائص يستلزم إثبات الكمال» و تفرده بهء فهو يل المتفرد 
بربوبيته» وإلهيته. وأسمائه؛ وصفاته. مهما كعد أن من ولد وما 
كات تمه ين ِل إِذا لَهْبَ كل الم يما حَلقَ4 امومدرن: ١مء‏ 
نفئ الولد »ولف الإلهء لو كان مع الله إله آخر لكان للإله خلق» 
ولانفرد.» وذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعضء» 
ولكنه ما ثَمّ إلا إله واحدء هو الإله الحق. وكل ما يعبد من دون 
الله فهو معبود بالباطل . 

فليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحدظ لهك إله ويد 
لَا إِلَهَ إلا هو القن ليسم © »* بامسمكي: «ومآ رسَلنَا من 
لك من يَسُولٍ إِلَّا فيج إِلْه أَثدَ لآ إِلَهَ إل كا عدون )»4 
[الانبينء]» لا إله إلا الله: أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهمء لا إله إلا الله: نفي لإلهية ما سوى الله. وإثبات 
الإلهية له تعالى» ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك بإثبات الإلهية 
له ونفي الإلهية عما سوا ثم تخصيصه بالعبادة» وعبادته 
تعالى وحدهء وترك عبادة ما سواه #وَاعَبدُوا الّهَ ولا مركا بوء 
سم 4 [اليساء: 5”"]ء 

قوله تعالى: برك أنم يك الرحملن: ,0 

تبازك :هذه الكلمة تدل على العنريه» والتقديس» تدرية الله 
تغالى» وتقديينة عن كل التقاتسن» والغبوب من الشركاء 
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والأنداد» والأولاد . 

وفيها* الدلالة :على أنه اتعالن ذو الخين»: والبركة: والتركة: 
هي الخير الكثيرء وهو يل الذي بيده الخيرء وهو الذي له 
الأسماء الحسنىء والصفات العلا . 
المخلوق فما يكون فيه من بركة» فهي بركة موهوبة . 

قال الله عن عيسى 242 : «#وجَعلنى مباركا» مَريَم: ١م»‏ فالعبد 
يكون مباركاء ولا يقال في العبد: إنه تبارك. لا تقل: فلان 
تبارك» كما يجري على ألسنة بعض الناس يقولون: تباركت علينا 
يا فلانء أو تبارك هذا الشىءء تباركت هذه السلعة» أو هذه 
الدار ... هذا غلط. والصواب أن تقول: هذه سلعة مباركة» 
وهذه دابة مباركة» وسيارة مباركة» وهذا شىء مبارك. وما إلى 
ذلك0"' , 

فالله يجعل البركة فيما شاء من خلقه. أما الله تعالى فبركته 
ذاتية له» فهو الذي يوصف بأنه تبارك» يقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين» تبارك الله رب العالمين» تبارك الذي نزل الفرقان على 


عبده. 


)000( وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمهما الله فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 2701/١‏ وأضواء 
البيان 59١/5‏ . 


6 توضبح مقاصد العقيدة الواسطية 


ف(تبارك) لا تضاف إلا إلى الله» أو إلى اسم من أسمائهء 
دِبرََ أت رْكَ زى لكل كلأقام 402 احنن.. 

وتقدم''' : أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي : أن 
يكون مجملا لا مفصلاء و هذا هو الغالب» وقد يأتي النفي 
مفصلا ؛ فنفي الكفء. و الندء والسميء» والمثل ؛ كل هذا من 
قبيل النفى المجمل ؛ لأنه نفي مطلق عام» فلا سمي لهء ولا 
كفء لهء ولا ند لهء لا فى ذاته. ولافى صفاته. ولا فى 
أفعاله» فهذا نفى مجمل. 

أما نفي الولدء ونفي النوم» والسنة» ونفي الصاحبة ؛ فهذا 

وكلّ ما يوصف الله به من النفى ؛ فإنه متضمن لإثبات كمال» 
فنفى السنة» والنوم ؛ يتضمن إثبات كمال حياته» وقيوميته. 

ونفي الضلال» والنسيان لا دل رق و يسَى» [طله: ؟ه] 
يتضمن إثبات كمال علمه. 

5 م »1٠6‏ 5 سح سل ل اا ل ا 2 

ونفي الغفلة عنه تعالى ظوَلَقَدٌ حَلَقََا وفك سبع طَرينَ ومَا كنا 
عن الخخلقٍ َِلِينَ 4 ديمومنونم» #مما رَبك يِعَْفْلٍ عَنَا َمَلُونَ» 
[عمُود: ]6 يتضمن كمال علمه؛ فلكمال علمه سبحانه لا يغفل. 

ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده يله في ربوبيته» وإلهيته ؛ 
فهر الواحدء وهو الأحدء وهو الإله الذي لا شريك له ظالَِى له 


دلق ص : "3 . 
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في ألْسَّكِ» لا شريك له في ملكه. ولا شريك له في شيء من 
أسمائه» وصفاته سبحانه. 


مُلْكُ لسوت وَالْأرْضِ وِلْرْ يََِذْ وَلَدَا نَمَى الولد «ودٌ ين لَه سَرِيكُ 


ونفي الولي من الذل يتضمن: كمال عزته» وكمال قوته. 
وفدرته. وولايته لأوليائه لم تكن لحاجة وذل يلحقه تعالى 
وتقدس ؛ بل هو القوي العزيزء وهو القدير المقتدر ؛ ولهذا قال 
سبحانه: #وقلٍ مد يِه الى ل يَنَحِذْ وأا ول يك لم سَرِيِكُ في لمك 
9 رسع واس مه رمعو ست ره حر 82-2 
ولد يكن لم و ين اذل وكهُ تكبا 409 ««سيسء عظم ربك 
تعظيما بالقولء. وبالفعل ؛ فهو الكبير المتعال» وهو أكبر من كل 
شيءء الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا . 


ومن الآيات التي ساقها المؤلف قوله تعالى: #قُل إِنَمَا حرم 
49 لْفوتْحِسَ م ظهر 2 وما بطْنّ # [الأعرّاف: “7#] 

الفواحش: المّعْلات المنكرة البالغة في القبح غايتهء 
وتستفحشهاء وتستقبحها الفطر السليمة» والعقول المستقيمة. 

والبغي : ظلم الخلق. 

#وآن روأ يأشّو4 زرياميى: مم ولعل هذا هو الشاهدء. 
فتحريم الشرك بالله يتضمن نفي الشريك كما أن قوله تعالى: 
فلا ملا لش أندَادًا» [الَقَرّة: ١‏ نهىٌ عن جعل الأنداد لله ؛ 
لأنه لا ند له. فلما كان تعالى لا ند له حَرَّم على عباده أن 
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يتخذوا له أندادا ؛ لأن ما يتخذونه أنداداء وشركاء هى ليست 
أقكاذا بولا شتركاء إلا في زعم التشركيق وظدهية نوالا نهي 
مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة. 

المقصود: أن هذه الآيات ساقها المؤلف استشهادا على أنه 
تعالى: موصوف بالإثبات» والنفي» وأن الله جمع فيما وصفء 
وسمى به نفسه بين النفي» والإثبات» فنجد بعض الآيات فيها 
إثبات» وبعضها فيها نفي فقطء وبعضها يجمع الله فيها بين 
النفي» والإثبات» وكل إثبات فإنه يتضمن نفي ضده . 

فإثبات العلم يستلزم نفي الجهلء والنسيان» والضلال» 
والغفلة» ونفي هذه الأشياء يتضمن كمال العلمء وهكذا نجد أن 
أساليب القرآن في وصفه تعالى متنوعة كثيراء مجملة» ومفصلة» 
ونصوص الصفات هي أكثر ما في القرآن. 
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إثبات استواء الله تعالى على عرشه 


وة له: # ليحن حَُ 0 عَلَّ أَلْمَرْشِ أستوئ 40 «2 اتا م 
اي ينا مراجع ات إسورة الأعرات تولك و7 . لله 


فى سم << 
ا ذه 


ألزى حَلَقَ أَلسَّملوتِ وَالخض ف فِكد جام 2 استوى 1 5 
٠ «‏ َه ةَ م سس 0 
[الأمرّاف: 4ه]» وقال في مسورة يونس: «إإنَ ربك أله 


1 رصا م« عد 
َلسَّمُوتِ وَالأض فى سِنَّدِ ار 0 موي ل ار ونين : ؟ 9 00 
ليج [الرّعد: ؟9]» وقال في سوره ة طه: «قة رحن طٍِ ا أستوئ 


آ ته 1 6 


40 زسك] وقال في سورة الفرقان: #ثمٌ أسترئ عل الْمرشٍ 
لرَحَمئن #6 [الفثرقان: وه]» وقال في سورة ة ألم السجدة: طأنَّهُ الى 
حَلَقَ السَموتِ والْأرض وما 3 قاعند أاق 2 اتوك عل 0 
ما لم من دوي من و ولا سفيع ألا تركو 6 4 [الكجدع وقال 
7 سورة الحديد: #هو 3 0 لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَهِ در 4 
عَكَ العش» (يحديد: 4:”]. 

الشرع 
يتابع الشيخ كأ سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته 
#ة» فيذكر النصوص الدالة على صفة استواء الله على عرشه 


ل 


)١غ(‏ سرد آيات الاستواء من م2 ولم ترد فى ظَّ ب 
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يل وبين أن ذكرّ استواء الله على عرشه جاء في هذه المواضع 
السبعة فى كتاب الله . 
وقال أهل العلم''' : العرش: معناه في اللغة: سرير المُلْكء 
أو سرير المَلك» والمعنى واحد . 
والمراد بالعرش في هذه الآيات: عرش الرحمن» وهو سرير 
مخلوق». وهو أعلى المخلوقات» وأعظمهاء ولا يقدر قذره له 
الله» ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش» 7 وصف الله العرش 
بأنه: عظيم طآنَّهُ لا لا إِله لهل رت العرش الْعظيم ميو 9)»* * [التمل]» 
ده ميم 
وكريم ١‏ له ا شد ب ألْعَرَشٍ الكرر» [المؤمتون: 61١١5‏ 
95 إف4 
ومجيد ذو لْعرشٍ | لْمَجِيدِ 9)» [الِدوب] على قراءة الع 
وفى هذه الآيات التى ساقها المؤلف أخبر الله فيها عن 
استوائه على العرش:+ ومعناه كما جاء ذلك عن السلف9؟: علاء 
وارتفع» واستقر على العرش. 
استوى سبحانه على العرش استواء يليق به» ويخصه. لا يشبه 
استواء المخلوق. 
هل المخلوق يوصف بالاستواء على غيره ؟ نعم 8«لِتسَمَوأ عل 


(1): لسان العرف 1/5 

(؟) هى قراءة حمزة» والكسائى وخلف العاشر. التيسير ص 237١‏ والنشر 39/7 . 

في قال ابن القيم في الكافية الشافية ص :١١٠١‏ 
فلهم عباراتٌ عليهاأريمٌ قد خصّلت للفارس الطّعَانِ 
وهي استّقرٌ وقد علا وكذلك ار نيه الذي نيبن كران 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابع 0 
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57 كم زوأ يَعَمَةٌ رك*# [التعيف: عوع» مدا أَسَتَويتَ أ ومن 


ا أ يعارف 


َعَكَ عَلَ لُق فَقَلٍ لَلْيْدُ بِلَه الى تَمَنَا مِنَ الْمَرْر الظَيلِيتَ ©)» 
[المؤمنون]» واستوت سفينة نوح #وَسْيوَتٌ عل الوق رمثر.: 144 
وليس الاستواء كالاستواء ؛ فاستواء الله على عرشه ليس كاستواء 
المخلوق بل استواء يخصه. ويليق بهء ويناسبه. ولا يعلم العباد 
كنههء فيجب أن يثبت ذلك لله مع نفي ممائلته لصفة المخلوق» 
ونفي العلم بالكيفية» لكن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة 
قال الإمام مالك" لما قال له رجل: كيف استوى؟ قال: 
«الاستواء معلوم» والكيفف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». 

أي : معناه معلوم في اللغة العربية ؛ لأن الله أنزل هذا القرآن 
بلسان عربي مبين» وأمر عباده بتدبر القرآن» وذم المعرضين عن 
ذلك . 

فمعنى استوى: علاء وارتفع» واستقرء كيف شاء 88. نعلم 
معنى ذلك. لكننا لا نعلم كيفية ذلك. 

«والإيمان به واجب». 

لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه؛ 
وعلى لسان رسوله كَل فالإيمان بالقرآن» والإيمان بالرسول ككل 
يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. 


. "8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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«والسؤال عنه بدعة»؛ لأنه تكلف. وسؤال عما لا سبيل إلى 
العلم به 5 

ونلاحظ أن آية طه ##اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ آم سَتوئ 49 رك فيها 
الإخبار بأنه استوى على العرش. لكن متى ؟ الله أعلم. لم تدل 
الآية على ترتيب هذا الاستواء»ء أو وقت هذا الاستواء»ء لكنّ 
سائر الآيات فيها ذكر خلق السموات والأرض» وعطف الاستواء 
على ذلك بحرف (ثم)» فهي تدل على أن استواءه على العرش 
بعدما خلق السموات» والأرضء» وهذا في كل الآيات الست 
«ثم أستوي عل الْمَرَشٍ»ه استواء الله مخصوص بالعرشء فلا 
يقال: إنه تعالى استوى على السماءء فضلا أن يقال: ا 
على الأرض ؛ بل استوى على العرش الذي هو سقف 
المخلوقات» فهو أعلى المخلوقات وأعظمهاء والله تعالى فوق 
جميع المخلوقات» ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق 
جميع المخلوقات 1 

وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة»ء وأهل البدع 
من: الجهمية»ء والمعتزلة» والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة» ومن 
دخل مدخلهم كالرافضة ؛ لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة» 
وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم أصول المعتزلة» الكل ينفون 
صفة الاستواء» ومنهم من ينفي حقيقة العرش أيضاء ويقول: 
المراد بالعرش : الممُلك» استوى على العرش يعني: استولى على 
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الملك. فيفسرون الاستواء بالاستيلاء» والعرش بالملك». 
يكتفى بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء بصرف لفظ الاستواء 
انا لتر لقان نلك للشو عند ا نه مخلوق متميز عن 
سائر المخلوقات وصف في القرآن بأنه : عظيمء وكريم»ء ومجيد . 
وجاء في السنة أنه: ذو 0 وجاء فى القرآن أنه 
محمول لين لون الْعَرسلَ وَمَنْ ات ار نَ حمد 45 [غافر: 
0 هل يصح أن تكون: الذين يحملون 0 
وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضا فاسد من جهة اللغة» ومن 
جهة الشرعء. فإنه لا يعرف في اللغةع استوى : بمعنى استولى» 
لا ليل لهم عليه إلا بيت قاله ال النصراني”" : 
: : 0 
من عير سيماه ودم مهراق 
)١(‏ روى البخاري )7١51١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي كَلهِ قال : «لا 
تخيروا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق 
عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». الحديث. 
(0) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أبو مالك». كان هو وجرير 
والفرزدق أشعر أهل زمانهم. تاريخ دمشق ٠١54/58‏ 
9) هذا البيت ينسب للأخطل» وليس في ديوانه» فقيل: إنه محرف» وإنما 
هو: بشر قد استولى على العراق. وقيل: إنه مصنوع. انظر: فتاوى ابن 
تيمية 2١57/0‏ ومختصر الصواعق المرسلة 9١7/7‏ . 
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قالوا: إن هذا معناه استولى على العراق. وليس هذا صريحاء 
استوى بشر على العراق. يعنيى: علا على عرشه». صار سلطانا 
عليه» وهذه عمدتهم. 

و- أيضا - من جهة المعنى» لا يصحء فإن الاستيلاء يشعر 
بأنه كان قبل ذلك غير مستول عليه؛ وأنه صار مستوليا عليه بعد 
أن لم يكن» أو يشعر - أيضا - بالمغالبة”". 

المهم أن المعطلة» ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواءء 
ويفسرونه بالاستيلاء» و أهل التأويل منهم. 

أما أهل التفويض ؛ فيقولون: هذه نصوص يجب أن نمرها 
ألفاظا دون أن يفهم منها معنى» ودون أن تفسر. 

أي : تقرأ ألفاظا جوفاءء لا تتدبرء ولا يعقل لها معنى» وكلا 
القولين باطل - قول أهل التفويضء وأهل التأويل - . 

فالاستواء يجب إثباته لله» ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستو 
على العرش» وأنه استوى عليه بعد خلق السموات والأأرض» 
والعرش مخلوق قبل ذلك قال النبي كلِ: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء”". 


)١(‏ أبطل العلامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجها. مختصر 
الصواعق؟7/ 888 . 

(9) رواه البخاري (518) من حديث عمران بن حصين يه » وانظر شرحًا 
موسعا لهذا الحديث في مجموع الفتاوى 755-75١١ /١8‏ . 
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وفي الحديث الآخر عنه كَكهِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات» والأرض بخمسين ألف سنة» و عرشه على 
لاع 

ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه 
التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. 


)١(‏ رواه مسلم (55607؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْا. 
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## يلعيسع إِفٍّ وول وَرَافْعَكَ 41 [آل عِمرّان: 8ه]٠‏ 
وقوله: #إبل رقعه أله إلْهدِ» [الئيساء: ه0ع» ##إِليهِ َه يصَعَدُ الكل 
ليت وَالْمَملُ الصَّديِحُ برممض رايدر: . 
[وقوله: عن فرعون]"" 0 بْنِ لي صَرَعَا لَمَلَ أَبْل 
الأننجدب نبب اموت 00 إل إله مومى وَإِقٍ لأطنه 


3 


٠‏ ممسسم م ع > دعس 1 أ عد 
4 د 8 سم من في السَمَكَ أن بِرْسِلَ عَلِنَكُمْ حاصِبا 
سَتَعَلمُونَ كيف نذير رِ 09> [المُلك] ٠‏ 
وقوله: ِهُوٌ الَرِى حَلَقَ السَّمْوّتِ ا وا ا ستو 
عَلَ اعرش يَعَلرٌ ما يِلِجُ في الْأَيْضٍِ وَمَا يرج مِنبَا وَمَا ينرأ 
0-7 .رةه 0 ل حوس ذه 0-4 0 2 
يَعرجُ فبا وهو معكير أَيْنَ 00 كك يها تله بيد 40 
المستديداء طا يتحكوث ين جك كو إلا خر رهط ولا سق إل 
هُرٌ سَاوِمُمُمْ وآ أَدَقَّ من ذلا ل أكثر ِلَّا هْوَ مَمَهر أن ما كان ثم 
وم م برع 0 0 
ته يما عِلُوأ يوم الْقيمَةٍ إِنَّ لَه يكل شَىْءِ ليم # [المجتادلة: 27 طلا 
4ل 7 20 م مط و لوست على سار 
نيحزن > لله معن [التقوبتة: 0 ع إنف معمحكما أمسمع 
41 00 2-7 2 :. 
وأرفك#» زطله: بعع» إن 7 مع لذبن أده توأ وَالْذِينَ هم ينوت 


بحرا 


مس0 


)١(‏ زيادة من م. 
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29« [التحل]* «وأضير 5 وَأ إِنَّ الله 3 ألصّيرسَ# [الانفتال: +4]» 
«كم من فكت كَليِكَةٍ عَلتْ فِعَة كر ادن 7 أله لله مع 
َلصَسدي رن [البَقسرّة: 0]549 ا 
الشرع 
جملة من هذه الآيات تدل على علوه تعالى» و أدلة علو الله 
تعالى على خلقه أنواع كثيرة جدا في القرآن» و السنةء أوصلها 
العلامة ابن القيم إلى أكثر من عشرين نوعا”""» كل نوع تحته 
أفراد من الأدلة» فمثلا : 
من أنواع آدلة العلو: 


-١‏ التصريح باستواء الله على عرشهء هذا نوع» وتحته سبعة أدلة 
في القرآن» كلها فيها تصريح باستواء الله على عرشه . 

7- التصريح برفع بعض المخلوقات إليه قال تعالى: #بل رَفْعَهُ 

1 د و كان الله عزيرً عي ©4> ريسع وقال تعالى: ##إذ 


كال أله يلعسوح ِف مُتَوَفْيلَكَ وَرَافْمَكٌ إل* [آل عِمرَّان: هه] 


و3 التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه لَه يصَعَدُ ل 
ليب [قاطر: ]٠‏ وعروج بعض المخلوقات إليه 9# سرج 2 
لْمَلِيِكةُ ارو إِليّدِ» [المعتارج: 4] وقال تعالى : يدير 7 


- ل غ2 ممؤو 


سس أَلمَمء إلى ١‏ لارض م بعرم إلته»ه [السّجِدَّة: ٠]8‏ 


)١(‏ الكافية الشافية ص”١٠2‏ وإعلام الموقعين ا؟/راتات27 وذكر في الصواعق 
المرسلة 5/ 150-١78٠‏ : ثلاثين طريقًا عقليًا تدل على علوه تعالى على خلقه . 
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بوم ٍِ. 


5- التصريح بفوقيته تعالى على عباده وهو الْمَاهِر هوق عِبَادء 
وهو ل حير ©26ذ [الأنعتام] ٠‏ 

0- التصريح بالفوقية مقرونة بِمِنْ افون رُم ين هوِهِمْ وَيَنْعنونَ ما 
وْمَرونَ 42 (التسل] ٠‏ 

5- التصريح بأنه في السماءء وهذا في القرآن في موضعين» قال 
تعائي: لينم من في أَلسَمَكهْ أن يخيفق يكم الْأرْضَ دا م 
مور 9 آم ا نتم من في لش أن يِل عدك عايسها فُسَسَعلمُونَ 
كن دير ©4 [المُلك] ٠‏ 


/ظا- احازء على عو ترعر اانا ته بال لهاوان #آبن لي صرحا 
لَمَْنَ أجلم الأسبب َتَبّبَ آلسّموتٍ كأطْيعَ اك إِلَهِ 
وس [غتافر: +"-لامع . 
ووجه دلالة هذه الآية على العلو : أن فرعون تظاهر بأنه 
يطلب إله موسى في السماءء مما يدل على أن موسى قد 
أخبره بأن إلهه في السماءء فذهب الطاغية يقول لوزيره 
هامان: ابن لي صَرَعَا لَملَ أَبَلَمْ السب © أسبب 
لسّموتِ كَأَطِْمَ إِك1 إِلهِ مُوسى» يعني: الذي يزعم أنه في 
السماءء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في 
السماء . 


3 8- التصريح بوصف العلو وهو لعن لعظيم #6 [الَقرّة: ]١68‏ 
العلى: اسم من أسمائه ؛ فله العلو بكل معانيه» وله الفوقية 
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بكل معانيها: ذاتاء وقدراء وقهرا. 

وغيرها من أنواع الأدلة"". 

وأنكر المعطلة علو الذات”". وعلو القدر ؛ وإِنْ أثبتوه لفظا فما 
أثبتوه في الحقيقة ؛ لأن من نفى صفات الرب تعالى» ونفى أسماءه 
فما أثبت لله علو القدر #إوما دروأ أَّهَ حَقَّ هدرو [الأنتام: 141 : 

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة» وطوائف المبتدعة» هو 
علو الذات» فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من 
أنه في العلوء فوق جميع المخلوقات» فهو سبحانه عال بذاته 
فوق جميع المخلوقات. فهو العلي الأعلى 8مَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأمَلّ 
4 [الأعلى] ٠‏ 

وأما أهل البدع - نعوذ بالله من الضلال» وزيغ القلوب - 
فيقولون: إنه ليس في السماءء ليس في العلوء بل هو في كل 
مكان» حال في المخلوقات» وهؤلاء هم الحُلولية الذين رد 
عليهم الإمام أحمد. وقال: «إن قولكم يستلزم أن يكون الله في 
أجسامكم. وأجوافكم. وأجواف الخنازير» والحشوش»"". 

وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين؛ فالله أعلى وأجل من أن 
)١(‏ انظرها مع كلام الأئمة في: كتاب العلو للذهبي» واجتماع الجيوش 

الإسلامية ص 90 -آخر الكتاب» وانظر: ص ١17١‏ من هذا الكتاب هامش 

.)١( رقم‎ 


(0) انظر: مختصر الصواعق "/ ١٠١5١‏ . 
(9) الرد على الجهمية والزنادقة ص44١‏ . 
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تحيط به مخلوقاته» وأن يحويه شىء من مخلوقاته؛ بل هو العلى 
العظيم» العلي فوق كل شيء., العظيم الذي لا أعظم منهء فلو 
كان حالا فى كل مكان لما كان هو العلى. ولما كان هو العظيم 
مطلقا . 


وهؤلاء الضلال عمدوا لهذه النصوص الكثيرة» فحرفوها كما 


به دمر 001 


حردوا نصوص الاستواء. أو فوضواء فقد يقولون: وبل رقع الله 
ابد »4 [اليِسَاء: 164]: رفع الله عيسى إلى محل عظمته» وسلطانه ؛ 
هذا من نوع تحريفاتهم » وهتَرِحٌ الْمَكِيكة والروحٌ إِليّدِ4 [المعارج : 
؛] إلى محل عظمته. وسلطانه ؛ وسلطان الله في كل مكان . 

وقوله تعالى: ##ء َنم من في السَمل»» [المثلك: ١اع‏ يقولون: 
أأمنتم من في السماء أمره! 

وأمرٌ الله سبحانه وسلطانه نافذ فى كل شىء. 

فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويلات السمجة. 

والنصوص دالة على أن من العباد» ومن المخلوقات ما هو 
عتلذه إن ألَزِينَ عند ريل ل يسَتَكبرونَ عن عِبَادَيق وسبحوته, وَل 
م يسجدوت 03 4ك [الأعرّاف] هؤلاء الملائكة المقربون. 

فعئدهم: أن الله فى كل مكانء والملائكة لا تعرج إليه. 
ونسبة كل المخلوقات إلى الله نسبة واحدة ليس بعضها أقرب إلى 
الله من بعض. 

وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين» وتلاعبا بكلامه ل حيث 
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يصرف عن وجههء ويحرف عن مواضعه. ويُدَّعى أن كل هذه 
النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز . 
إِذا؛ يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه» والفوقية 
بكل معانيهاء وأنه تعالى فوق جميع المخلوقات» ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم. فتقول: إنه تعالى فوق جميع المخلوقات» 
وأنه العالي على جميع المخلوقات؛ ولكن لا تقل: إنه استوى 
على جميع المخلوقات» فالاستواء مختص بالعرشء. وأما العلو 
فإنه على جميع المخلوقات . 
والفرق بين العلوء والاستواء : 
-١‏ أن العلو طريق العلم به: الكتاب؛ والسنة» والإجماعء 
والعقل. والفطرة. 
والاستواء طريق العلم به: الكتاب» والسنة» والإجماع . 
والاستواء دليل على العلو. 
؟- الاستواء متعلق بالعرش؛ فلا يقال: مستو على السماء الدنيا - 
مثلا -. وأما العلو فالله تعالى عال على كل شيء» تقول: الله 
فوق العرش. وفوق السماءء وفوق عباده» وفوق كل شيء. 
"'- الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة» فالله استوى على 
العرش حين شاءء وقد أخبر أنه استوى على العرش بعد 
خلق السموات والأرضء وهو مستو بذاته تعالى. 
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وأما العلو فهو صفة ذاتية ؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته يله فله 
العلو المطلق دائما و اد 
ثم ذكر الشيخ كد بعد أن ساق جملة من النصوص الدالة 
على علوه - تعالى - على خلقه؛ ذكر النصوص الدالة على 
المعية» وفي هذا تناسب. ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية؛ 
ومن هذه النصوص أية الحديد: ##وهُو مَعَك أَبْنّ ما كُتُم4 [الححديد: 
:] وفي سورة المجادلة: #هرٌ مَمَهُمَ أبْنَ ما د [المجتادلة: 7] 
وهذه هي المعية العامة المتضمنة للعلم. 


لما يكرت ين وق تَلَنَةَ إِلَّا هْرَ رَابمَهُمَ ولا حْسَةٍ إلا هْوَ 
مس 3 


سَادِسُهُمٌْ َلآ أَدْقّ من دَلِكَ ول أَكْرَ الهو م2 ما كأ 2 شَثُهُم 

يمَا ملوأ يوم ليم إِنَّ أنه بل شَىْءِ عَلِيم© [المجتادلة: /]: 

والمعية في اللغة العربية تدل على: مطلق المقارنة» 
والمصاحبة» ولا تستلزم اختلاطاء ولا ممازجة» فوصفه تعالى 
بأنه مع عباده لا يدل على أنه حال في المخلوقات» كما زعم 
المبطلون الغالطون : أن هذه الآيات تدل على أنه في كل مكان 
مع عباده. معهم في بيوتهم» ومعهم في سائر ما يكونون فيه. 

هذا فهم خاطى» هو سبحائه في السماء» في العلو» مستو 
على عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده يسمع كلامهم» ويرى 
مكانهم وحركاتهم وسكناتهم» ويعلم سرهم ونجواهم» لا يخفى 


للق نحوه في اشرح حديث النزول» ص: 98" . 
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عليه شيء من أمرهم . 

ولا يعني ذلك أنه مع النجوى الثلاثة» والاربعة .. في 
المكان الذي هم فيهء وأز نه متصل بهمء 0 
تعالى حال بين أولئك النجوى داخل السقف الذي هم تحته 
فهو جاف الطبعء جامد العقل» فاسد الفهم - تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وعمًا يظنه الجاهلون - فذلك من ظن السوء 
بالله . 

وهذه المعية عند أهل العلم» يسمونها المعية العامة ؛ لأن الله 
مع الناس كلهم #وهو مَعَك أبن ما كحم [الحديد: 4ع ##ما 
يكوث ين خوك لَئَوَ إِلّا هر رمه ولا حخْسَةٍ إلا هْرَ سَادش» 
[المجادلة: ٠]9/‏ 

ومن قال من السلف إنه تعالى معهم بعلمه ؛ فهو حقء, إنما 
قال ذلك ؛ لبيان أن مقتضاها : العلم» والسمع» والبصرء وقال 
الإمام أحمد: «إن الله تعالى بدأ آية المعية بالعلم. 


بالعلم»”"". 


وأما المعية الخاصة؛ ففي الآيات الأخرىء. كقوله تعالى: 


. ١54ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
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وإِبى كما معجكما أسمع سْمَع وفك » ديسكث: بم ولا كََرَنْ إت 

معأ [العوبّة: ]4٠‏ 0 أله مم الصَيرِين© (البقترّة: 16] إن لَه مَمَ مع 
لذن أنَقوأ وَلَذبنَ هم يو 49 اانتسسر هذه معية ا ؛ 
لأنها جاءت مقيدة» 0 و(المتقون) هم بعض العباد 
لا كلهم. وقوله: «إلَا خَحَر عَحَرَّنْ إرك أله معشسًا» ورعربسه: .ع هذا 
قاله الرسول كَل لأبي بكر د 0 قال له: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرناء فقال كلل : «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما"20. وأخبر الله سبحانه عن هذه المقالة: «إلا تصيد الصروة 


ل سر مه الي حيرا ايت انين إذ هُْمَا ف 
ألمَارٍ إِذْ يَقُولٌ إِصَحِبهء لا عَحْرَّنْ إن أله 4 [التَوبيّة: ]4٠‏ 
هذه معية خاصة.» والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة 


من: العلم» والسمعء والبصر؛ وتزيد : بالنصرء والتأييد. 
والرعاية» وتتضمن حفظهم» وكلاءتهم . 

والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان0": 

معية عامة» ومقتضاها: العلم» والسمع» والبصر. 

ونعة خاصنة: ومتتفناها النقاض : الحفظ : والتصضن 
والتأييد» والعناية» والرعاية منه يله لأوليائه . 

فالمعية العامة» عامة للبر والفاجرء وأما الخاصةء فهى 
عاية ا لموما يو والفويه لمتشيو رالمعسي ٠»‏ 
)١(‏ رواه البخاري (07507): ومسلم (7181) من حديث أنس عن أبي بكر وَ#ها. 


(١‏ منهاج السنة م/ 8 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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والصابرين» وهكذا . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق به 
ويؤمئنون بأنه ل منافاة بين علوه. ومعيته» فهو عال في دنوه. 
قريب في علوه. ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه. 
والنصوص الدالة على قربه» ومعيته ل 
العلوء وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندهم» وليس ما 
فهموه هو ظاهرهاء كلاء لكنهم فهموا نصوص المعية» وحملوها 
على ظاهرها عند ذي الفهم السقيم» والذهن الجاف الجامد. 

والله سبحانه مع عباده أين ما كانواء لا يخفى عليه من 
أحوالهم خافية» عِلمُ الله في كل مكان محيط بكل شيء. والله 
تعالى فوق مخلوقاته لِلِدَا أن َلَّهَ عل كل فَىْءِ هدي وأنَّ أله قد 
اط يكل شَنْءِ عَلما ورطيدى: +200 


(0) وانظر: ص ١9١‏ فهناك فصل خاص لتقرير هذا المعنى. 
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َه 03 


وقوله ##وَمَن آم صَدَقٌ مِنّ أله حَدِيئًا» ورنيتء: بم» 2وَمَنَ أَصَدَقٌ 


مِنَ أله قيلا» «رتيتء: +0ل]ء ##وإذ َال لَه يَلعِسى أبن م 
[المائدة: 115]» «وتمَت كلمت ريك صِدْهًا ع4 [الأنعتام : 000 
ركم أله مُومى تَحكليما تكليما4 امتيتء: )6 ينهم من عَم انشع 


[الجقكرّة: «ه؟]6 وما جا موسق ِمِيعَلدِنًا ولُمَ ره [الأعرّاف: 
+.م» لوَيَدَيئَهُ من جاب الطور الْاِْ وََبنَُ ييا 46> رعريم» لول 
تادئ ريك موموع أن ) نت الْقَوم زهة 4 دربشعيس 3071/؟ا 
د 0 أل نكما عَن يَلَكَْا سجر #4 [الأعرّاف: ؟6]07 اوم 

ايوم فيقوا أن كوي الْدنَ كُشْر تشفرت و49 [القصص]» #إوَيمٌ 
يأ َشوٍُ د لْمرسَنَ © © 2500 1 0 
لتنرية استمالة لي حي تمع كلم أله وفتريه: 200 


فَرِيُ يَنْهُمْ يَمَعُونَ كلم أله ثُرّ رفوه مِنْ بَمْدٍ ما عَمَلُوم» 
[البَقَسَرَة: ه/80]» 0 أن دن كم سك ل لَن 00 , [المَمْح: 
٠‏ «زاتل مآ أيى إِبَكَ من دب ريك لا ميل لَكِسيه» 
[الكهف: ٠]77‏ 


)0 في ظ واب : «كلمات» با! جمع » رهي قراءة نافع 3 وابن كثير » وأبي 
عمرو » وابن عامر » التيسير ص”١٠.‏ والنشر 5057/7 . 
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الشرع 

هذه الآيات ساقها الإمام ابن تيمية كه للاستدلال بها على 
إثبات كلام الله» وأن الله يتكلمء ويُكلمء وقال. ويقولء 
والنصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا . 

وأهل النسنة يَومَُونَ يما دلت عليه هله النضوض بآنه تغالئ الم 
يزل متكلما إذا شاء بما شاء» وكيف شاءء لم يحدث له الكلام 
بعد أن كان غير متكلم» فيوصف تعالى بالقول فهو يقولء وبأنه 
يتكلم #للةِ» ويوصف بالمناداة» فهو ينادي» ويناجي يل ويتكلم 
كلاما يسمعه من شاء من عباده» وكلامه بحرف وصوت» يعني : 
بكلمات وحروفء. فكلامه تعالى حروف وكلمات». وسور وآيات» 
فيجب إثبات صفة الكلام له يله مع نفي ممائلته تعالى 
للمخلوقات؛ فكلامه, وتكلمه ليس ككلام أحد من الخلق اليس 
كَِئْلِىء شن > (الشررئ: ٠ 0١‏ 

وإن كلامه تصعق منه الملائكةء «إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حَضّعانا لقوله)”'؟ أي : تعظيما 
له سبحانه» ولعظم ما يسمعون من وقع كلامه يِل ولكنه إذا شاء 
كلم عباده؛ وجعل لهم الطاقة والقدرة على سماع كلامه» أو 
يكلمهم كيف شاء كلاما تحتمله قواهم. كما كلم موسى» ونادى 
الأبوين #ونادنهمَا رمهمآ أل أَنْبَكْمَا عن يَلَكَا لجر [الأعرّاف: 87] 


. رواه البخاري(١١١117) من حديث أ هريرة طلفه‎ )١( 
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فكلامه تمل كلام مسموع يُسمعه من شاء من عباده. وأهل البدع 
المعطلة» ومن تبعهم ينفون الكلام عن الله"''» ويقولون: إنه لا 
يتكلمء ولا يكلم» وأن هذا يستلزم التشبيه - تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا - فنفوا حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبيس الذي 
هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين. 

وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن ؟ 

يقولون: إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل» 
وعبّر عنه جبريل» أو خلق كلاما فى الهواءء وتلقاه جبريل» 
وبلغه . ١‏ 

المهم أنهم يقولون: القرآن مخلوق» كذلك ما يكلم الله به 
من شاء من عباده مخلوق» فيقولون: إذا أراد يل أن يكلم أحدا 
خلق كلاماء ومن ذلك خطاب الله لموسى وكلامه له. زعم 
الجهمية والمعتزلة: أن الله خلق كلاما في الشجرة هو ما قصه الله 
علينا في القرآن ورد ءالطو لمن ومنَه يجيا )»4 
[مَريَم] » هل أندك حَدِيتُ موسع 29 إذ تادنه ريه بالواد َلْقَدين علوى 49 
[التتازعات] ومما قَّصّه الله من ذلك قال له: #وكل أتلكَ حَدِيتُ 
موسق © إِذْ را تانا قَمَالَ لِذَمْلِهِ أمَكْوَا إِيّ ءَامَسْتُ را لَعَلَ ايك يتنا 
َي أ د ع الثار حدى © كنا لها دوق يَمُوسَقَ © إن آنأ 
رَبك فلشلم : تتليك يك كَ يِالْوادٍ الْمُقَدّس طوى © َأ تك ممع نا 
)١(‏ انظر: مذاهب الناس في كلام الله في: مجموع الفتاوى 2157/١7‏ والكافية 

الشافية ص59» ومختصر الصواعق 2١07/5‏ وص97١‏ من هذا الكتاب. 
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ا و2 00 د ومو 


] آنه آة إلهَ إل نأ كَأمْبْئَنِ وَأْقِم أَصَّكرةَ إزكرى 
46 دسء إلى آخر ما قصه الله علينا من خطابه. وكلامه 
لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام» فعندهم أن هذا الكلام 
الذي سمعه موسى كلام مخلوق». خلقه الله في الشجرة» لا أنه 
كلام قائم به يتل ولا أن موسى سمع كلام الله من الله. وهذا 
مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه. فإن نفي الكلام عن الله 
غاية في التنقص لرب العالمين» فإن الكلام كمال فالذي يتكلم 
أكمل من الذي لا يتكلمء والله يل عندما وبخ بني إسرائيل 
على عبادتهم العجل» ذكر أن العجل لا يتكلمء ؛ فكيف يعبدونه 
نامحد كم شر هنا بده مذ عه عِجْلا جه كك رذ انه 
2 1ت و21 وي كيلا كدر وكات ظيلييت 
542 [الأعرّاف]» وفي 0 م «تأخْرجَ لَهُمْ عبد 1 
حَوارٌ مَمَالُواْ هذا النكة رزنة ار نكن 2 أ © أفلا بْوْنَ ألا لا ررحم 
ِلَبْهِم كَل ولا يَنْلِكُ لم صا ولا فعا 43 رف.:ء فجعل من 
الدليل على بطلان إلهية العجل أنه لا يرجع إليهم قولاء ولا 
يرد عليهم جواباء ولا يتكلم . 

وقد دل على إثبات صفة الكلام هذه الآيات» وغيرها. 

والتوراة أنزلت على موسى ككل والإنجيل على عيسى كه 
والزبور على داود كه والقرآن - الكتاب المصدق لما بين يديه 
من الكتب - على محمد كَكللَةٍ ؛ كلها كلام الله منزلة من عند الله . 

قال الله تعالى: #وَإنَ أحد من الْمتْركينَ أ لمتجارك ايز عق 
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يسَمَمَ كلم للك راسبربة: + وقال تعالى: طاْنَطمَعُونَ أن يُؤْموا لَك 
فهو كلام الله وإضافة القرآن إلى الله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف ؛ كعلمه؛ وسمعه. وبصرهء وحياته» ووجهه. ويليه . 

والمعطلة نفاة الكلام يقولون: هذا القرآن مخلوقء» وهذا ما 
أنكره عليهم أئمة الإسلام» وكَمَّروا من قال: القرآن مخلوق. 
وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن ؛ ليقولوا بأن القرآن مخلوق» 
وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن 
بالضرب» والسجن ؛ ليقول: القرآن مخلوق» فأبى على الجهمية» 
وصبر على أذاهم”''» فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل 
السنة» فرحمه الله وسائر أئمة الهدى. 

هذه الآيات التي ساقها المؤلف ؛ للاستدلال بها على إثبات 
صفة الكلام لله أولها قول الله: وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الله حَدِيئًا» رريت.. 
بم أي : لا أحد أصدق من الله حديئا #وَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قبلا 
[اليٍساء: 078 القيل والقول معناهما واحدء أو متقارب. وقال الله : 
آله درل أَحَسَنَ أدَرِيثِ» [الؤُسر: *0] فكلامه تعالى يسمى حديثاء 
وقال تعالى : لومت كِمَتُ وَيْكَ دكا وَعَذْلاً» الانمتام: 0:0 فأخباره 
تعالى غاية في الصدق», فهو أصدق الصادقين» ولا أحد أصدق من 
الله» وهذا معنى مَنْ أصدق من الله حديثا. 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق, و«مناقب الإمام أحمد» 
لابن الجوزي ص477. و«سير أعلام النبلاء» 7717/١١‏ . 
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وشرائعه. وأوامره. ونواهيه» 00 عدل وَتَمَّتُ 201 ريك 


31 6 _- سل خخ اوس لسََمِيعٌ 
صِدَقًا وَعَدْلا لا مدل لِكَلمنيَِ وهو ليم 9 »* [الأنعتام]» 
وكلمات الله ز 000 0 كونية» وهي: ما يُكوّن به 


00 ره مع و 0 


الكائنات» كما قال: ظإِتَمَا كردا لِتَىء إذا أردئه أن تُقْوْلَ له 18 
مبَكْونٌ 42 اتمل]: كما قال لليهود العتاة المتمردين : ##قلمًا عَنَا 
عن ما موا عَنْهُ نا ل نوأ يَرَمَة ليت )4 (الاعراف]. 

وكلمات شرعية» وهي: كلامه الذي أنزل على رسله.ء وهي: 
كتبه» وأعظمهاء وأشرفها القرآن» فالقرآن كلامه» وكله من كلماته 
الشرعية. 

وكلماثه الكونية» والشرعية كلها كلامهء ليس شيء منها 
تفلو .لهذا ساء القعزة يكلماك اله'فن غير ها دي 
كحديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 7 خلق»””*. فاستدل 


. 7587 و27 وشفاء العليل ص:‎ 71٠/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) كحديث ابن عباس '#ها قال: كان النبي يكهِ يعوذ الحسن والحسين ويقول: 
«إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة». رواه البخاري .)771/١(‏ وحديث: عبد الله 
ابن عَمرو وا أن رسول الله يَكِِْ كان يعلمهم من الفزع كلمات : «أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبهء وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون». 
رواه أبو داود (8975”) - واللفظ له -» والترمذي (7”078) وقال: حسن 
غريب» والنسائي في عمل اليوم والليلة (956) و(2)957» وصححه الحاكم 
0١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار”/8١١‏ . 

(9) رواه مسلم (048٠او1709)‏ من حديث خولة بنت حكيم» وأبي هريرة وا . 
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العلماء بمثل هذا على أن كلام الله غير مخلوق . 
ومن هذه الآيات: «إإذ مَالَ أله يعس في غير موضع: «إذ 
َال 2 يعسو ِف مَتَوَفِيكَ # 51 عِمرّان: 66] 9 إذ قَالّ كس يلعيسى أ 
07 أحك:: نِعَمَي عَليِكَ ول والِديِكَ» [المائدة: ]١١٠١‏ ووذ ِذْ قَالَ 2 
ره 
سح صم ل 


يِعِيسَى أبن ميم ءأنت قلت تاي [المتائدة: 1 دَإدْ قال د كَالَ ريت 
نلَبِكَةٍ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عَلِيمَةٌ كَاليَا أَبَمَلُ يحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فيا 


وَعَآَ ِ 

لبون 9 سس 00 صَدِقِينَ © فالا سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ كن 

إلا ما علدت ِنَكَ أنتَ لِْيمْ لفكي 9© © 415 يعدم (البَقرّمع إلى آخر 
القصة . 

كلها فيها إضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالى ظوَكلُمَ أله 

موسئ # [التَيسساء: 134] كلمه: خاطبه بكلام ؛ بأخبارء وأوامر 


سج ور 


لِوَيَدِيتَهُ ين جني الطور لديم ورين يجا © »4 ري 
الله تعالى نادى موسى »2 وناجاه. 


والنداء هو: الخطاب بصوت رفيع. 
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والمناجاة: الخطاب بصوت خفى. 

فموسى هو كليم الله وهو نجي الله فالله تعالى موصوف 
بالمناداة والمناجاة» والعباد يوصفون بالكلام» والتكليم» 
وبالمناداة» وبالمناجاة» ولت المناداة كالمناداة. ولا المناجاة 
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كالمناجاة» ولا التكليم 0 وهذا كله في القرآن ظإِنَّ لدت 
تَادُوئَكَ من وداء لجرت رهم لا سَيِت 40 [الحسُجرّات] 
جيم آلَدينَ اموا ذا تيم لول فَقَدَمُواً بِيْنّ دَق وس صَدََه # 
[المجادلة: 6]١7‏ «يايما ليت ءَآمنوأ 58 نحم قلا لجو لانم 
وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرسول وينجوأ بابر فى [المجتادلة: 4] ٠‏ 

المقصود: أن كل ما يوصف الله به من ذلك» ليس مثل ما 
يوصف به المخلوق . 

56 أله مُومى تحكليما» [التّمسّاء مدع كلم الله : بالرفع 
فاعل» وموسى: مفعول هو المكلَّمء وتكليما: مصدر مؤكد يرفع 
ويدفع احتمال المجاز . 

والمعطلة يحرفون هذه الآية - لكن هيهات!- يقولون: وكلم 
الله ويكون على تحريفهم التكليم من موسى لله» يعني: موسى 
كلم 230 , 

ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسى خصوصية ؟ 

لاء كل أحد يمكن أن يكلم الله أنت تكلم الله» وتناجيه 
«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه»”" الداعي يكلم ربه 
يقول: يا ربء يا رب» لكن خصوصية موسى في أن الله كلمه. 
ولا يستطيع مبطل معطل أن يبطل هذه الأدلة يقول: وكلم الله؛ 
لأن كلام الله محفوظ في الصدورء وفي المصاحف 8لا يِه 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 2١77/7‏ والصواعق المرسلة //ا*١٠١‏ . 
(؟) رواه البخاري »)١7١5(‏ ومسلم )00١(‏ من حديث أنس و . 
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ألآيلل م ب يديه كلا من حَلفيه ميل ين عكير حب 4 انسلت. 
وهذا التكليم بيّن الله أنه كان مناداة» ومناجاة» كما في آية 


00 000 


سورة مريم لوَبَديهُ من جَانبِ الطور لديم وه ييا © 4 يك 
فالله تعالى نادى موسىء ونادى الأبوين - آدم وحواء - ص :7 
لما عصياء وخالفا أمر الله وارتكبا ما نهيا عنه ##مَدَلََهُمَا يمور كَل 
ها الشجَرَه بدت لما مواثسا وطفِقًا يحْصِفَانٍ عَلَيِِمَا من ورَقٍ 37 
وَنادنهُمَا رَيمَ] أل أَنَبَكُمَا عن يلكا التَّجَرَهَ وَأقل لكنا إن القَبِطنَ 2 
عدُدٌ جين 09 الا ربنَا ظََنآ أنضنا ون ل تَنْفْرَ لنا وَوَيَحَمَنَا لدَكوتنَ مِنّ 

لْحَسِرنَ 26 [الأعرافع» وكذلك 4# ينادي المشركين يوم القيامة 
توبيخا لهم ريق ناديح تِقُولُ أن شركاوى الْدنَ كش عمو 

49 [القَصَص)؛ ويخاطب الرسل يوم يِجْمَعُّ أله الرسْلَ 2 م15 
ل َالُوأْ لا عِلْمَ لنا إِنَّكَ أت عَلَّمُ الْمْيُوب ب )»4 [المائدة]» وفي 
الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 


تبان 

فالله تعالى لم يزلء. ولا يزال متكلماء إذا شاء بما شاءء 
وكيف شاءء ويكلم من شاء من عباده من: ملائكتهء ورسلهء 
وعباده» وسائر الخلق. ومن كلامه: الكتب» ومنها: القرآن. 
فالقرآن كلام الله هوَإِنْ أعد ين الفذركِنَ اسْتَجَارَدَ َوه حي يسْمَمَ 
كلم أنهو [القوبتة: +] هو كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق» 
محفوظ في الصدورء ومسموع بالآذان ومقروء بالألسنة» ومكتوب 


. من حديث عدي بن حاتم ضك‎ )١١١5( رواه البخاري (1457)» ومسلم‎ )١( 
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سس لم 
في المصاحف ؛ كله كلام الله . 

يسمع من القارئ» فقوله تعالى: «#حيٌّ يِسَمَمَ كلم »> 
[التوبية : +] يسمعه إما من: الرسول ككَوّه أو من بعض المؤمنين. 

أما الذي سمع القرآن كلام الله من الله ؟ فهو جبريل 0 

5 سول 7 دس موس 1ه + جتتم 117 2 

لأنه هو الموكل بالوحي ؤوَانَهُ ليل رب الْعَلينَ (©) نَزْلِ بد الوم 
مين ص لِك َس سن الْمنذِرَ © [الشعدع» فجبريل 
الروح الأمين سمع كلام الله من الله» ومحمد كك سمع القرآن من 
بعضهم من بعضء» وهكذا . 

والآيات الكثيرة المتقدمة التى جاءت بأساليب» وبألفاظ 
مختلفة كلها تدل على إثبات كلام الله . 
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: 8 00000 دعر عم سلس رس تر ته 
إن هلذا القرءان يفص علد بى إِسَرَعِيلَ» الكمر: ب+بعء «ووهذا 
ل ل ١‏ ص را 


:سم عل سعد 1 م اشع يي 2 
ركتتب أنزلته مبارك»» [الاأنمام: +4ع» #لو أنزلنا هذا الْمَرَءَانَ عل جَبَلٍ 
كك م 1 امس 3 7 ييا يرك اس لل سم 
َه خَلِعًا مَُصَدْعًا ين حَسْيَةَ اللهوِ» ررحمسر: 60١‏ #وَإدًا بَدَنَا 


2 34 42 2 2 7ك 1 7 | ره مو سه 1101 ع و رع 3 
ءَايَة تكات ايه وَاللَهُ أعلم يما ينل تالواً إ أنت ممت بل 
ا بج م روي بيج جه ب دير و مج مرو 2 كله اليس 

أكثرهرٌ لا يلون () كَل نَزْله. روح لْمْدَسن من رَيْلكَ بالق ليثيت 


004 
2 
2 


لذّس ءامنا وى ورك ينشئلييت © وَلتذ سل أتَبر 
تكرت إثنا يميلئة. إعكة إثانث الف بليذورت اله نعي 
وَهنذًا لِسَان عر ميت 45 [التحل] ٠‏ 
الشرع 

هذه الآيات فيها إخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله 
والآيات التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثيرة 
جد ؤإنَّ هنذا الْقَانَ يَقْصٌ عل بق إِسَرَءَيلَ أَكَر الى هُم نيه 
عْتِشت 09> دمر والقرآن يوصف بأنه يقصء وأنه يبشرء 
وينذرء ويهديء كلها قد جاءت في القرآن «ْإإِنَّ هذا الْقرَانَ يَبَدِى 


صصح 4ع م5 د ده ٠‏ ود موي د 6حسء«ي كوم مساح 3 ل ججح 
م أن لذبن لا ومين بالآخرة أعتدنا كّ عذابا أليتمًا 40 [الإسرّاء] » 


هه 7 0 2ه 0010 6 3 0 2 0 2001 مغو« رم 
«وهدًا كتّبُ مُصَدْقَ لَِانَا عَرَِيا لَِسُنَذِرَ الَذِينَ ظلموأ ومشْرئ 
للْمَحْسينَ4 [الاحقاف: +20 فالقران يوصف بأنه يقص ؛ لاشتماله 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
على القصص كأخبار الأنبياء مع أممهمء وعلى ما فيه من 
الأوامرء والنواهىء. كل هذا يقصه على العباد #8إنَّ هنذا الْفَبَانَ 
يَفْضٌ عل بق إِنَرييلَ أكَرٌ الى هم فد يتش 409 ئس هنا 
جاء التقييد ببني إسرائيل» كما قص عليهم ما قص من أمر 
2 0 عرومه 54 
حل ذى ظفرٍ» [الأنعام: 145 ألاية. 
وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن» تؤكد ما 
مضى من أن القرآن كلام الله ؛ لأنه منزل من الله قل مَزْلَه روح 
َلْمُدُسن من ريل » [التحل: ؟١٠]»‏ وله لْزِيلُ 55 الْعْلمِينَ نر 
مدو هه 32 هه ل مي موس 
9 الروم لْدمِينٌ © «مشعرى» تَنزِيلٌ الكتب من سه العزيز 
2 2 يي مع ساسا م مت كر ل ماس 
دَكِر 409 دؤمس» تَزِيلُ الككب ين أله الْعزيز الْعلير 02)»* 
2 ا سم ممعم ىس 
[خائر]» 9# تنزِيل من الرحمئن الرجيم 4 لفُصَلّت] ٠‏ 
فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله يستدل 
بها على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه» و يستدل بها على 
علوه تعالى ؛ لأن النزول إنما يكون من العلوء فهي تؤكد الأمرين 


0 
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وقوله «ثُء وْبَذْ يرا (©) إل يها كيرة )4 ددجهامم» «عل 
ليك طون 4 [المطتقفِين]» إن أَحْسَنوأ مسق وَزِسَادة # 
ايُونس: +م]» #إمٌ ما يَنآمونَ نيا وَلديْنَا مَِيدُ © رق]. وهذا البابُ 
في كتاب اللو تعالى كثيرء مّن تدبّرٌ القرآن طالبا للهدى منه ؛ تبينَ 
له طريق الحق. 

الشرح 

وهذه الآيات ختم بها المؤلف كلل ما أورده من النصوص 
القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب ##. وهي النصوص 
الدالة على إثبات رؤية العباد لله تعالى» وهذه بال كبيرة ضل 
فيها كثير من الطوائف» ووفق الله للحق فيها - وغيرها - أهل 
السنة والجماعة» ومسألة الرؤية داخلة في مسائل الصفات. 

والمعطلة يقولون: إنه تعالى له يري" , 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة: 
من أنه تعالى يرى بالأبصارء يراه من شاء من عباده؛ وقد دلت 
النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة» وفي 
عَرّصات القيامة» ومن هذه الأدلة: قوله تعالى : «اديه مذ نض 
)١(‏ مجموع الفتاوى 05/8" و١٠/140».‏ ومنهاج السنة ؟6/7١.‏ وحادي 

الأرواح ص 55" . 
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ِل يا ايه )4 ناضرة: بهية حسنة مشرقة» وهي: وجوه 
أولياء الله المؤمنين يوم القيامة. 
ظإِلَ نينا ايرةٌ 9)» من النظر بالبصر ؛ يعني: تنظر إلى ربها 

بأبصارها. 

ونظر: يأتي متعديا (بنفسه)» ومتعديا ب(فِي)» ومتعديا 
ب(إلى)”2؛ فالمتعدي بنفسه بمعنى الانتظار قال تعالى: ظمَلْ 
يظُرُودَ لَه أل يَلبَُمْ لَه ب كل ين التكار مَلْمكبِكَهُ وَديِىَ الأ 
وَلِلَ الله ييَعْ لمر 469 ور بعري «كل يَظرُونَ إلا تأرِياة» 
[الأعرّاف: مه]» بمعنى: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما 
وعدوا به. 

والمتعدي ب(في)؛ بمعنى التفكر ظأولدٌ ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
لسَّمْوتِ وَاَلْارْضٍ 4 [الأعرّاف: 186]© يعني : أولم يتفكروا؛ كما قال 
تعالى : ألم يَفَكَرُوا في أَشسوْم» دئرم: 0. 

أما المتعدي ب(إلى)» فهو بمعنى: نظر العين» تقول: نظرت 
إلى كذاء يعني: بعيني» كما قال تعالى: ظأْكَلَدْ بَظروأ إِلَ السَمَك 
فهر كت ينها وَرَيَسَّهَا وَمَا ]ا من فرج 40 31 

فهذه الآية وجوه َي ار ِل نيا ناظِرة 42 [القِيَامَة] هي 
أدل دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى. 


. حادي الأرواح ص: /ا”‎ )١( 
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9 ريط 
ومن الأدلة: ما توعد الله به الكفار المكذبين بقوله: #كلا 
1 ا تر حون 
2 يت تناذا تيم © غ 14 هذا للك كم ب تكزة ©4 
[المطئّفِين]» فتهديد الكافرين بحجبهم عن 7 0 0 أن 
المؤمنين بخلاف ذلكء, وأنهم يرون الله سبحانه» فلو كان 
المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين فرق» ولو كان 
تعالى لا يرى ألبتة كما تزعم المعطلة ؛ لما كان في هذا الوعيد 
فائدة ؛ لأن الرؤية على قولهم مستحيلة ؛ فالكل محجوب . 
ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية: قوله 00 ولد 
سا لق وَزْصاءة4 رهرنى: + وقوله تعالى طم ما َتام يا 
وَلَدَيْمَا مَزِيدٌ 46 [3: هم]» وقد جاء تفسير: ك0 


وال بأنه : النظر إلى وجهه الكريم . 
دِلْدِِنَ َحْسَئَا للْتدَىٌّ»: الجنة» وزيادة عظيمة هي نظرهم إلى 


)١(‏ روى مسلم )1١(‏ عن صهيب وليه عن النبي كله قال: «إذا دخل أهل 
الجنةٍ الجنة: يقول الله - تبارك وتعالى -: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز 
وجل -». ثم تلا هذه الآبة: طلْلَنَ أَحْسَنوا للق وَزِسَادة 1# ربرنس: ١م‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير/ا/ /5*1 

() قال ابن القيم في حادي الأرواح ص : ”7": قال الطبراني: قال علي بن 
أبي طالب» وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله - عز وجل وقاله 
من التابعين زيد بن وهب. وغيره. 
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وجهه الكريم يةِ» وفي الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم'"''. نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه 
الكريم . 

هذه أظهر الآيات التى يستدل بها على إثبات رؤية العباد 
لربهم يل وهناك أدلة أخرى منها قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
لْابصَدرُ» [الأنعام: +.,م» والمعطلة يتمسكون بهذه الآية» 
ويقولون: لا تدركه الأبصار: لا تراه الأبصارء م يحرفون 
الآيات الأخرى» وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية» 
هي حجة ة عليهم ؛ لأن الإدراك هو الإحاطة تالكر وهو قدر 
زائد على الرؤية» فمعنى قوله تعالى: «الا تُدَرِكُهُ الأصرز» 
[الانعام: ٠88‏ أي: لا تحيط به الأبصار ؛ لكمال عظمته وَل 
ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة ؛ إذ لو كان لا 
يرى مطلقا لما كان لنفي الإحاطة - وهو المعنى الخاص- فائدة» 
فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية» من غير إحاطة . 

فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية دليلا 
عليهم لالهو 
)١(‏ رواه أحمد 155/4, والنسائي 7/ 04؛: وصححه ابن خزيمة في التوحيد 


ص؟١.ء‏ وابن حبان )191/١(‏ من حديث عمار َله. ورواه أحمده/ 219١‏ 
وصححه ابن خزيمة في التوحيد ص5١1ء2‏ والحاكم١/015‏ من حديث زيد بن . 

(؟) منهاج السنة 27١7/7‏ وبيان تلبيس الجهمية 0801/١‏ و75/ 2405 وحادي 
الأرواح ص: 7" . 
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ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه» وهو أنه 
ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات 
الرب» مما يحقق للعباد معرفتهم بريهم ءا فنحن عرفنا ربنا بأسمائه 
وصفاتهء وذلك بما أنزله في كتابه. ولغ رسوله يله فيحصل 
للعباد في هذه الحياة العلم بربهم» لكنه علم من غير إحاطة «ولا 
نحطو بهو لما دطله: 20٠١‏ ففي الدنيا العباد لا يرونه» ويوم 
القيامة يرونه» فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم» والرؤية له 
تعالى بأبصارهم» فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات في 
هذا الموضع ينبه إلى أن رؤية العباد لربهم غاية لهم. فتتوق 
نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم» بعد أن عرفوه في الدنيا 
بأسمائه» وصفاتهء كما علّمهم, » فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم 
القيامة» ويكشف الحجاب لهم ؛ فينظرون إليهء وذلك غاية 
نعيمهمء فلا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه 88"'" . 

وفي النهاية يقول المؤلف: «وهذا باب واسع». يعني: 
النصوص الدالة على أسماء الرب» وصفاتهء وأفعاله» مما يورث 
العلم بالله» باب واسعء من تدبر هذه النصوص ؛ تبين له طريق 
الحق» فتَدَبّر القرآن هو سبيل سبيل العلم النافع , وهو الطريق لمعرفته 
المعرفة الصحيحة ؛ فإن العقول لا تستقل بمعرفته» غاية ما 
تحصله العقول المعرفة الإجمالية» أما معرفة أسماء الله» وصفاته 
على التفصيل» فلا سبيل للعقول إلى ذلك» وإنما طريق العلم في 


40 سيأتي الكلام على الرؤية - أيضًا - في ص ١7/‏ ' 


2 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


إثبات النزول والفرح والضحك والقجب والقَدَم 


ثم سنة رسول الله كل؛ فالسنة تفسر القرآن وتبينه. وتدل 
عليه. وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ؛ وجب الإيمان بها 
كذلك . ظ 

مثل قوله يَليْةِ : اينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟». متفق عليه0". 

وقوله يَكِلهِ : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته. . .». الحديث متفق عليه". 

وقوله كله : «يبضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخلان الجنة». متفق عليه9”. ش 


. ومسلم (704) من حديث أبي هريرة طلك‎ :)١١45( البخاري‎ )١1( 
البخاري إم١ ادكرو؟ة.58) ومسلم 2/5 من حديث ابن مسعود»)‎ (2 
أنس ا‎ 
وأنس ؤ#‎ 


49 البخاري (78757), ومسلم (18940) من حديث أبي هريرة 5ه . 
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ذلك هو ما جاءت به الرسل. 

فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة» فقد 
يقول بعض الناس: إنه أسهب وأكثرء لكن المقام جدير بالعناية» 
فنصوص الصفات في القرآن ليست محدودة قليلة في موضعء أو 
اثنين» أو ثلاثة» بل هي كثيرة جداء فهذه الآيات التي ساقها هي 
قليل من كثير . 

فاقرأ أيّ سورة تجد فيها من إثبات أسمائهء وصفاته. 
وأفعاله. 

وانظر السورة الجامعة لمضمون القرآن كله سورة الفاتحة» 
وكيف أنها صدرت ب#«الحَمدٌ لَه رب العدلييت 
لين ربح 9 ميك يوم لذن 4©9 هذه الآيبات 
الثلاث» فيها جماع أسماء الرب» وصفاته» لكن على سبيل 
الإجمال . 

وفي قول الشيخ «من تدبر القرآن طالبا للهدى منه» تنبيه إلى 
أن الانتفاع بالقرآن» وحصول المعرفة» وظهور الحق لا يحصل 
بمجرد التدبر؛ بل لا بد من صحة النية» وسلامة القصدء وذلك 
بأن يكون القصد من التدبر طلب الهدىء, والفرقان بين الحق 
والباطل. 
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وقوله : ١عجب‏ ربنا من قنوط عباده ]١/74[‏ وقرب غِيّرِوا'", 


ينظر إليكم» أزلين”''. قنطين؛ فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
وف 


قريب). حديث حسن”". 
وقوله يَكَ: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء و تقول: هل من 

مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها [رجله **] - وفي رواية : عليها 

قدمه -2 فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط'». متفق 
فى 

عليه . 


وقوله : «يقول الله : يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك» فينادي 


بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». متفق 
5 


[وقوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


)١(‏ في ب :خيره. 

(؟) في ب :أذلين. 

(9) رواه أحمد »١١/5‏ وابن ماجه )١8١(‏ من حديث أبي رزين ونه بلفظ : 
«ضحك ...24؛ ورواه ابن خزيمة في التوحيد ص 7١0‏ بنحوه من حديث 
عائشة ونا وانظر: السلسلة الصحيحة رقم .)581١١(‏ 

0( زيادة من : م. 

(4) البخاري )586٠0(‏ ومسلم (75817) من حديث أبي هريرة ونه » ورواية : 
«قدمه» عند البخاري (5854): ومسلم (7848) من حديث أنس طله . 

(5) البخاري (7447) واللفظ لهء ومسلم (777) من حديث أي سعيد الخدري 
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1 
وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. أمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك في الأرضء. اغفر لنا حوبنا وخطايانا ؛ أنت رب 
الطيبين» أنزل رحمة من رحمتكء. وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع». رواه أبو داود””. وقوله : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 

السماء». رواه البخاري وغيره». 


وقوله: «والعرش فوق ذلكء, والله فوق العرش”“» وهو يعلم 
ما أنتم عليه). رواه أبو داود والترمذدي وغيرهما9' . 


() زيادة من: م. 

(1) تقدم تخريجه في ص: ١58‏ . 

() أبو داود (7”8457) والنسائي في عمل اليوم والليلة )1١717(‏ والحاكم 
0١‏ من حديث أبي الدرداء, وقال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع 
رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمدء وهو شيخ من أهل مصر قليل 
الحديث» وتعقبه الذهبي: قلت: قال البخاري وغيره : منكر الحديث. 
وضعفه ابن عدي في الكامل4/ ١.١45‏ وابن حبان في المجروحين ,”:8/١‏ 
وقال الذهبي في الميزان ؟/948: - بعد ذكر من ضعف زيادة - : وقد انفرد 
بحديث الرقية : «ربنا الذي في السماء. .2 بالإسناد. 

(5) رواه البخاري ,)4761١(‏ ومسلم )1١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(5) في م: والعرش فوق الماء والله فوق العرش ... حديث حسن رواه أبو 
داود وغيره. 

(؟) رواه أحمد *»0١‏ وأبو داود (5177) والترمذي (9770) وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه (197) وابن خزيمة في التوحيد ص١١٠.,‏ والحاكم - 
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وقوله للجارية: «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: من أنا ؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم""". 


وقوله عَكلله : «أفضل الإريمان أن تعلم أن الله معك حيث ما 


كنت»). حديث 0 1 


وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهد فلا 


يبصقنّ قبل وجهه ولا عن يمينه. ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه). متفق عليه(”". 


وقوله عَكَِِ: «اللهم رب السموات السبع. ورب العرش 


» و8060 - وصححهه وتعقبه الذهبي - من حديث العباس ذه‎ 4١5/5 
وقواه ابن تيمية في مناظرة‎ 94/١ وصححه الجوزجاني في الأباطيل‎ 
الواسطية 2197/7 و ابن القيم في تهذيب السنن7/ 97. وشيخ الإسلام ككل‎ 
ذكر الحديث بالمعنى.‎ 

. مسلم (019) من حديث معاوية بن الحكم ضلإك‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في مسند الشاميين 2755/١‏ و المعجم الأوسط 5/8“ - 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر تفرد به 
عثمان بن كثير - والبيهقي في الأسماء والصفات ص2"98 وأبو نعيم في 
الحلية ١١15/5‏ - وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث 
محمد بن مهاجر - من حديث عبادة بن الصامت ضيه . 
وقال ابن كثير في تفسيره 9/4: غريب. 

(؟) رواه جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهاء ولم أجده 
بهذا اللفظء وأقرب لفظ له حديث جابر َب في صحيح مسلم (2)7:08 
وأما الشاهد منه فرواه البخاري »)5٠7(‏ ومسلم (041) من حديث ابن عمر 
ؤَياء والبخاري )5٠6(‏ من حديث أنس يفيه . 
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العظيم. ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى» منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء 
أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس /١8[‏ "] فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر». رواه مسلم'". 

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: «أيها الناس. ارْبَعوا 
على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون 
سميعا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». متفق عليه”". 

الشرع 

تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب #6 
وأسمائه أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وما وصفه به 
رسوله كلو إثباتاء ونفيا . 

فيثبتون له ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله يَكهِ من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وينفون عنه ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله كَكِهِ إثباتا بلا 
تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل . 


للق تقدم تخريجه في ص : الى # 
(؟) رواه أحمد 14 واللفظ لهء و البخاري (7997), ومسلم (7704) من 


حديث أبي موسى الأشعري طلله. 


توضيح مقاصده العقيدة الواسطية 62 5 


ومضمون هذا ا 0 
الرب وصفاتهء وما جاء في سنة الرسول كله ولهذا لما أورد 
الإمام ابن تيمية كثيرا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من 
أسماء الله وصفاته - مما يدخل في القاعدة المتقدمة"''. وهي : 

نه يله موصوف بالإثبات والنفي» - أتبع ذلك بذكر بعض 
00 النبوية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته . 

فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال» ومعرفة ما جاء به 
الرسول ككهِ فإن الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة» الكتاب هو: 
القرآنء والحكمة هي: سنة الرسول يِه فكلاهما وحي. كما قال 
ل : وما يَطِقُ عن اموي (2) إن هُوَ إِلّا وحن ينك 49 رالنهم]. 

فكل ما يُبَلّغْه النبى يلل عن الله -سواء كان قرآناء أو سئة- 
فإنه وحي أوحاه الله إليه وكل منهما منزل كما في قوله تعالى : 
«وَأنَرَّلَ أهَّدُ حك الكتب وَلدْكْمَةَ وَعَلَمَلَكَ ما لم ككن ع 
وكات فَضْلٌ شه عَلَيَكَ عَظِيمَا» رنيساء: 1ع 

فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به 
الرسول كك في سنتهء كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن» 
والانتهاء عما نهى عنه سبحانه» وكذلك ما أمر به الول عل 
أو نهى عنه» فإنه يجب العمل بأوامره كله ونواهيه» وطاعته في 
أمره ونهيه . 


دلق ص : ؟؟ . 
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وإنكار السنة مطلقاء ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن 
كفرء وضلالء ومخالفة للقرآن ؛ فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول 
يَللدّ» وطاعته. 

قال الشيخ ك: «فالسنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر 
عنه» المراد بالسنة في هذا السياق: سنة الرسول يِه وهي : أقواله. 
وأفعاله» وتقريراته» هذا هو المراد بالسنة إذا قيل : الكتاب والسنة. 

فسنة الرسول القولية» والفعلية» والتقريرية ؛ تبين وتفسر 
القرآنء وتدل عليه وتعبر عنه»ء و الأغلب على سنة الرسول كَل 
أنها بيان . 

ومن السنة ما يتضمن أخباراء وتشريعات ليست في القرآن» 
قال الله تعالى ظيِآِيَدتِ وَالْرٌ وَأَرلَآَ َك الدكَر بين لدان ما 
ل لهم وََلَهُمْ يشَكرُوت 49 تسر الذكر: القرآن. 

فالرسول يَهِ قد فسر القرآن وبينه» ففسر ما أشكل من 
ألفاظه. وكثير من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي» كما 
روي عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: «وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهله. وتفسير يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله)0" . 


فالرسول كله بيّن القرآن» فالسنة فيها تفصيل ما أجمل فى 
)000( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /:, من حديث أبي الزناد عن ابن 


عباس وهو منقطع؛ لأن ابن عباس مات بالطائف» وأبو الزناد المدنى صغير 
دون التمييز. تهذيب الكمال ١57/١6‏ و5١/547‏ . 
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القرآن» وتقييد المطلق». وتخصيص العام ؛ فأحكام الصلاة 
التفصيلية : صفتهاء أفعالهاء أقوالهاء مواقيتهاء أكثرها إنما تجده 
في السنةء وأحكام الزكاة : أنصبة الزكاة» الأموال التي تجب 
فيها الزكاة» والحج كثير من أحكامه إنما عرفت تفصيلا بسنة 
الرسول كَكِهّ وهذا الموضوع وتفصيله يطول الحديث عنه. 

والمقصود: أن ما وصف الرسول ككئهٍ به ربه من الأحاديث 
الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة - أهل الشأن وهم أهل 
الحديث - بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك . 

يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» 

تعب ان هارم الرسول لقانة ريه هن الأعاديك 
الصحيحة» التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول . 

يجب الإيمان بهاء سواء كانت من قبيل المتواترء أو 
الآحادء فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي كَلِلهِ . 

أما أهل البدع''' فإنهم - بناء على أصولهم الفاسدة في نفي 
صفات الرب سبحانه - يردون نصوص الصفات» إما بحجة أنها 
آحادء والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد. 

وإن كانت متواترة قالوا: 2 
فهم يدفعون هذه النصوص» ويردونها زاعمين ؛ إما أنها لم تثبت نكست 
أو أنها ظنية الدلالة . 

هذا وهم ليسوا من أهل هذا الشأن فلا يميزون بين صحيح 
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ولا ضعيف » ولا بين متواتر وآحاد. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل بما وصفه به 
الرسول ككهِ مما صح عنه يَكِةِ في الأحاديث التي تلقاها أهل 
العلم بالحديث بالقبول» ويؤمنون بذلك». وهذا هو الواجب» كما 
يجب الإيمان بما في القرآن . 

وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه 
الأحاديث» فمنها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم 
في قوله يَكهِ :«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
نيان 
السماء»"". هذا مثل قوله سبحانه: لءَأمِدمْ من في َلسَمَك) راددشين: 
وكقوله يك : «للجارية أين الله ؟ قالت: فى السماء»9” . 

أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرهاء كالأول والآخر 
والظاهر والباطن»؛ كما فى حديث أبى هريرة يبه فى الدعاء 
الذي كان النبي وك يدعو به يقول: «اللهم رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء - إلى قوله-: 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء.ء وأنت الآخر فليس بعدك 


(9) تقدم تخريجه في ص ١5١‏ . 
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شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك 1 

أقول: إن كل هذه الأحاديث إنما دلت على مثل ما دل عليه 
القرآن» فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن» 
ودلالة السنة» فتكون ثابتة بالكتاب» والسنة» و إجماع أهل السنة 
والجماعة. 


وهذه النصوص - أعني تلك النصوص التى قد دلت على مثل 
ما دل عليه القرآن - سنكتفى فيها بهذه الإشارة . 

ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم 
يأت ذكرها فى القرآن. وألاحظ أن الامام ابر تيمبة كله قد قد 

في ومام ابن نيمي 3 

هذه الأمثلة وساقها تباعاء وهى هذه الأدلة : 

حديث : التزول: الفرح. الضحك» حديث القَدَمء فهذه 
الصفات إنما ثبتت بالسنة» فليس فى القرآن ذكر لهذه الصفات 
فيما أعلم . 

فأول ذلك قوله ككلِةِ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له" . 

وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل العلم 
من المتواترء فقد تواترت السنة عن النبي كه بإثبات نزول الرب 


. 05 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. ١98 تقدم تخريجه في ص‎ )0( 
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تعالى في آخر الليل”'". 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به 
مع نفي ممائلته لنزول الخلق» ونفي العلم بالكيفية» فيقولون: إنه 
تعالى ينزل حقيقة» ونزوله سبحانه يتضمن دنوا وقرباء وإذا قلنا : 
ينزل حقيقة حقيقة» فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد»ء لا بل ينزل كيف 
شال لفون معلوم؛ والكيف مجهولء لا كما يقول المعطلة: 
تتزل وعحمته أى أهرهة أو يترل«ملك”” , 

فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة» 
ويرفضونه» والله قد ذم اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه. وهذا 
مله . 

فالرسول كل يقول: «ينزل ربنا»» والأصل: أن يحمل الكلام 
على الحقيقة» ويؤكد الحقيقة قوله: «فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له ؟ ا 

هل يجوز أن يقول الملك.» أو تقول الرحمة : من يدعوني 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ 

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى» 
وأنه هو الذي ينزل حقيقة» لا كنزولناء ولا يقاس بهء ونزول الله 


)١(‏ انظر: الأحاديث الواردة في ذلك في كتاب النزول للإمام الدارقطني» ونظم 
المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني د رقم (005. 
(؟) شرح حديث النزول ص: ١١78‏ ومختصر الصواعق ١١٠١/7”‏ . 
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والمعطلة يلبسون على الجهال» ويقولون: هذا يتضمن أن الله 
يزول عن مكانه. 

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرار» ولهذا قال 
بعض الأئمة: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه. 

فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء(©. 

ما أحسن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ينزل كيف شاء. واستوى على العرش كيف شاء» وبيجيء يوم 
القيامة للفصل بين عباده كيف شاءء فعال لما يريد . 

أما إذا قيل: إنه لا ينزل» لا يجيء. لا يتكلم ... فهذا 
تعجيز و تتَقّص للرب سبحانه» فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل. 

وكذلك القول فى الفرحء والضحكء. فيجب الإيمان بالفرح 
والضحكء أن الله يفرح» وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح 
به ورضاه به4) وعنية . 


() القائل هو الإمام الفضيل بن عياض كلل انظر: خلق أفعال العباد ص/ا(3ء 
والإبانة لابن بطة (الرد على الجهمية) / 27١5‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 7/7 .6١7‏ 
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كل : الله أشد فرحا. ..2'2. يفرح حقيقة» لكن لا كفرح العبادء 
إذا فسرنا فرح العباد بأنه : لذة وسرور بالمحبوب أو نحوهء فهذه 
صفة المخلوقء فاللذة لا نضيفها لله» لكنه فرح يتضمن المحبة . 

فقوله يَكلِهِ : «لله أشد فرحا بتوبة عبده». هذا يتضمن أن الله 
يحب توبة التائبين» بل يفرح بتوبة التائبين» فالفرح إِذَا صفة يجب 
إثباتها له تعالى» وأنها لا تمائل فرح المخلوق» ولا نعلم كنههاء 
وكيفيتها . 

وهكذا الضحكء. وقد جاء في أحاديث عدة - ومنها هذا 
الحديث - أن النبي كل قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة» فقالوا كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله - عز وجل - فيستشهدء ثم 
يتوب الله على القاتل» فيسلم فيقاتل في سبيل الله - عز وجل - 
فيستشهد)”''. فالله يضحك إليهما ؛ لأن أمرهما عجبء. يجتمعان 
في الجنةء القاتل والمقتول» وضحكه إليهما يتضمن رضاه 
عنهماء ولا أقول: إن هذا تفسير للضحكء. لا؛ بل هو تعالى 
يضحك كيف شاءء وهو معنى يختلف عن معنى الفرح» فيجب 
إثبات ذلك كلهء مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاء فلا يجوز التفكر فيه. 
كالتفكر في كيفية نزول الرب» أو فرحه»ء أو ضحكه ؛ لأنه لا 


. ١98 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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سبيل إلى أن تعلمهاء فلا تفكر ولا تتخيل» بل آمِنْ وأثبت ما 
أخبر به الرسول كك عن ربه مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . 

وأما الحديث الرابع: فهو حديث قال عنه الشيخ: إنه حديث 
حسنء رواه الإمام أحمد وغيره» وهو حديث طويل» والشيخ 
اقتصر على الشاهد. كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني . 

قوله يِه : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيّرِهِه ينظر 

أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب:0©. 

الشاهد منه في هذا المقام: «فيظل يضحك» وفيه دلالة على 
إثبات صفة العججب» و الضحكء. و النظرء لكن العَجَبٍ والنظر 
ابتتان في القرآن كما تقدم. وإن كان العَجَب لم يمر في الشواهد 
التي ساقها المؤلف لكنه ثابت . 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات العَجَب قوله تعالى :#بل 
عَجِبْتٌ وَيسَحَرَونَ 48 [الصّافات] في قراءة صحيحة سبعية”". 
فالضمير في طعَحِبْتٌ» يعود لمن ؟ إلى الله تعالى» كما 5 
صفة العَجَب قوله تعالى: «إوَإن تََجَبَ مَمَجَبُ مَرْشُمْ لوِذا كا ثريا 
نا لبَى خَلْقِ جَدِيد4 اررعد: 0]. 

وهذا الحديث - كذلك - من الأدلة على إثبات صفة 


(0) تقدم تخريجه في ص ١909‏ . 
فق هى قراءة حمزة. والكسائى» وخلف العاشر. التيسير للدانى ص كم4م2ل20 
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العَجَبٍء فهو تعالى يوصف بالعَججب على المنهج المقرر: «إثبات 
مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية». 

وليس عجبه - تعالى - لجهله بالأسباب» فهذا شأن 
المخلوق الذي يعجب - أحيانا - لجهله بالسبب» كما يقال: 
(إذا ظهر السبب بطل العجب) هذا في عجب المخلوق» أو في 
بعض عجب المخلوق . 

«من قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس. 

البنظر إليكم أزلين» والأَرْل : الشدة» والأزل: هو الذي قد 
بلغت به الشدة حدا بعيداء واستولى عليه اليأس. فالأزل والقَيْط 
معناهما متفاري»: 


ابنظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
قريب» مع قرب الفرج» وقرب تغيير الله للأحوال من الشدة إلى 
الرخاء» من القحط إلى الخصبء في هذا الظرف الله تعالى 
يعجب لهذه الحال» فيظل يضحك كيف شاء يله فإن العباد إذا 
طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس» واشتدء وآل بهم الأمر 
إلى القنوطء كما قال تعالى: ظأنّهُ أَلَرِى يرْسِلُ ريح كَنْئِير سَحَابا 
ل في الشمك يف مَنَآه ممه يسنا فلف الوق بيع ين نليهء 


لت صل سم 


صرس م 


فإذا سات بده من مم دن عبادوء إِدذا 7 ستنشرون © إن كانواً من 
و ره 


قبَلِ أن يِتَرْلَ عَلَيّهم ين 3 بو اريت 9 نأنظر إل كر ينمت الله 
يق مني الاين بند يترا إن تللق ل 5 
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مَرِيِر 49> 7الجوم] . 

الحديث الخامس: وقوله ككهْ:«لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي 
تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله - وفي 
رواية : عليها قدمه -. فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط 
قط). متفق عليه0©. 

وفي هذا الحديث إثبات الرّجل» والقدم له #ل» وأهل السنة 
يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث حقيقته» كما يثبتون سائر 
الصفات» كاليدين والعيئين له يله ويقولون: إن له تعالى 
قدمين» كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس َه في تفسير 
الكرسي: أنه موضع القدمين”". أي: قدمي الرب يه . 

والقول في القدمين واليدين واحدء لا مجال للتفريق» وأهل 
السنة لا يفرقون. وأهل البدع لا يفرقون ! كيف ذلك؟ 

أهل البدع ينفون كل هذه المعاني» كما ينفون حقيقة نزوله» 


. ١909 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد١/١2”5‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد ص/١٠2‏ 
والحاكم ؟/ 787., والضياء في المختارة 0١١/٠١‏ وقال العلامة الأزهري 
فى تهذيب اللغة خم الصحيح عبدالله بن عباس في الكرسي ما رواه 
الثوري وغيره. عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين, وأما العرش فإنه لا يُقدر 
قدره». وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن 
عباس في الكرسي أنه العلمء فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
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واستوائه» وينفون حقيقة الفرح. والضحكء, والعجبء وينفون 
اليدين» والعينين» والوجهء والقدمء ينفون ذلك كله ؛ لأن 
مبدأهم أن إثبات الصفات لله يستلزم التجسيم» و التشبيه» وما 
أشبه ذلك. 

ثم إن كانت نصوصا قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم 
الثبوت» يقفون منها - كما تقدم ١-‏ أحد موقفين: 

إما التفويض بأن يجروها ألفاظا من غير تدبر ولا فهم 
لمعناهاء زاعمين أنها لا يفهم منها شيء. 

أو التأويل بحملها على معان بعيدة . 

أما الأحاديث”" فالأمر عندهم فيها أوسعء فإنها إن كانت 
آحادا قالوا: هذه آحادء ودفعوها من أول الأمر دون أن ينظروا 
فيهاء أو يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل. 

وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن» 
كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» هذه الطوائف تتفق على نفي 
هذه الصفات التى دلت عليها السنة الصحيحة عن النبى ككل كما 
قر مااحاء في القر ان ْ 

فبالنسبة للفرح» والضحك يمكن أن يفسروه بالرضاء ثم 
الرضا له تفسير معروف عند نفاة الصفات وهو: إرادة الإحسان» 


.١؟58و48١ ص:‎ )١( 
: ١1516 شف انظر: ص‎ 
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أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم. 

ويفسرون الغضب: بإرادة الانتقام» أو هو نفس الانتقام بما 
يخلقه الله من العقوبة . 

أما الرّجل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرجل الجماعة 
من قول العرب : رجل من جراد» فالمراد جماعة من أهل النار. 
لا تزال جهنم يُلقى فيها حتى يلقي الله تعالى عليها جماعة من 
أهل النارء وفوجا كثيرا حتى يغطيها ويملأها بها. 

وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة» 
والتابعين» وخلاف ما يدل عليه السياق» ثم إن رواية «عليها 
قدمه) توضح. وتدفع هذا التحريف . 

ومضمون هذا الحديث قد جاء أصله في القرآن: ين نول 
ِجَهَمٌ هَل ملت وِيَعُولُ ل ين مَزِسِر (9)* رق فهذه الآية شاهدة لما 
أخبر به الرسول كله وكلام الله؛ وكلام رسوله ا 0 
بعضاء لذ ترال جهنم يلتى:فيها يعني أعلهاء ٠‏ «مآ أل ذا مو 
سآ نما 0 يوي ير [المثلك: كك م 
إلقاء؛ ويطرحون طرحاء ظأننْ يلق في ألدَآرِ حَْد آم من يَأَقَة ءانا 
وم ْمُه فُصَلّت: ٠]:٠‏ 

قوله كِ: «لا تزال جهنم» هذا الفعل يدل على الاستمرار - 
يعني - أنها تبقى» وتستمر تطلب المزيد «حتى يضع رب العزة 
فيها رِجله» في بمعنى: على» كما في الرواية الأخرى: «عليها 
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قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» أي: تتضايق فتمتلئ» وتقول: 
«قط قطاء يعني : يكفي يكفي» نعوذ بالله من النار . 

وفى هذا تحقيق لوعده ب ُْلِةِ ؛ فإنه قد وعد الجنة والنار 
سكين : إذ قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للئار: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما 
ملؤها270. 

فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ» وأما الجنة فإذا دخل أهل 
الجنة يبقى فيها فضل» فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد 
الله» ومع ذلك يبقى فيها فضل» فينشئ الله لها أقواماء فيسكنهم 
الجنة برحمته”" 8# أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقين 
لعذابه» نعوذ بالله من عذاب الله. 

فالمقصود: أن هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأحاديث كلها 
إنما ثبتت بالسنة» وليس في القرآن - فيما أعلم - ما يدل عليها . 

أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ. فكلها قد 
دلت على صفات دل عليها القرآن: كالتكليم» والعلو» والمعية» 
والسمعء والرؤية» وإثبات بعض الأسماء: كالأول» والآخرء 
والظاهرء والباطن» والسميع» وغيرهاء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (48400) ومسلم (1845) من حديث أبي هريرة ؤلك. 
(؟) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص94١:‏ «لا تزال جهنم يلقى 
فيها ...2. 
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رؤد يد المؤمنين لر هم سبمحانه» 
ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 


وقوله : اإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها [فافعلوا”'"2]». متفق عليه”". 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله كله عن 
ربه بما يخبر به . 

فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - يؤمنون بذلك» 
كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف». ولا تمثيل . 

بل هم الوسط في فِرّق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في 
الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله #. بين أهل التعطيل 
الجهمية» وبين أهل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية» والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية : من القدرية 
وغيرهم. 
01 “سقظك :من نت« 
(5) رواه البخاري »)580١(‏ ومسلم (777) من حديث جرير بن عبدالله ذك . 
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وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله يَئدِ بين الروافض وبين الخوارج . 
الشرع 

لاحظ أن المؤلف ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية» كما 
ختم ما أورده وذكره من آيات الأسماءء و الصفات بالآيات 
الدالة على رؤية الرب تعالى» تدرك أن الشيخ تعمد هذا الترتيب» 
وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المؤمنون» وهي 
محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله» وبما أخبر به في كتابه» وأخبر 
به رسوله وخ مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يَكِ . 

وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة”''. فرؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب» وبالسنة المتواترة» وإجماع 
الصحابة» ومن تبعهم بإحسانء وهم الفرقة الناجية”". 

يقول الشيخ: «إلى أمثال هذه الأحاديث» يعني: هذه نماذج» 
وإلا فأحاديث الصفات التى بيّن فيها الرسول يَكهِ أسماء ربه. 
ومتقاته و افقالة ككيرة هذا لا حصر لينا: 


فإن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - يؤمنون 


)١(‏ انظر: رؤية الله للدارقطني؛ وحادي الأرواح ص /» ونظم المتناثر من 
الحديث المتواتر ص 7١50١‏ رقم (07017. 
زم تقدم الكلام على الرؤية في ص ١٠6‏ . 
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بذلك». كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» لا يفرقون بين ما 
جاء في القرآن» وما جاء في السنة ؛ بل يؤمنون بهذا كله» من 
غير تحريف ولا تعطيلء» ولا تكييف. ولا تمثيل» كما تقدم 
ا 

يقول الشيخ عن الفرقة الناجية إنهم : «وسط في فرق الأمة) 
الفرقة الناجية هي الوسط في فرق الأمة» والوسط : العدل 
الخيارء كما أن هذه الأمة وسط في الأممء قال الله تعالى: 

وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أُمَهٌ وَسَمَلا طا رريقرّة: مولع أي : عدولا خياراء 

فلا إفراط ولا تفريطء. ولا غلوء ولا جفاءء ولا تقصيرء ولا 
تجاوزء اعتدال» واستقامة» والوسطية تحقق الاستقامة» والاستقامة 
هي : لزوم الصراط المستقيم» فلا انحراف هناء ولا هناك . 

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسولهء 
ولم تأت بما تخرج به عن الإسلام وسط في الأمم» وإن كان 
لبعضهم ذنوب وأخطاءء وعند بعضهم بدع . 

لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرا وباطناء ولم 
يأت أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام» فإنه من الأمة 
المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبهاء فكل من كان أتم 
استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذلك . 


المقصود: أن الشيخ يقول: «إن الفرقة الناجية - أهل السنة 


ليق ضن: 7355 . 
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والجماعة - وسط في فرق الأمة» كما أن الأمة وسط في 
الأمم»» ثم يفصل ذلك في مسائل يقول: 

«فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية. 
وأهل التمثيل المشبهة».؛ أهل التعطيل ينفون صفات الرب»ء 
عليه من الحق. وشرهم الجهمية إذ ينفون الأسماء والصفات» 
ويدخل فيهم المعتزلة» فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة . 

ويقابلهم أهل التمثيل» الذين يمثلون صفات الرب بصفات 
الخلقء. يقول أحدهم: له يد كيدي - تعالى الله -» وسمع 
كسمعي » وبصر كبصري» وهكذاء فهؤلاء أهل التمثيل . 

وكلا المذهبين ضلال وكفرء كما قال الإمام نعيم بن حماد'"© 
كأَنهُ : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرء وليس فى ما وصف الله به نفسه و لا رسوله 


نشسه) 


فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بلا تعطيل ؛ خلافا 


000( نعيم بن حماد الخزاعي» الإمام العلامة» صاحب التصانيف» كان صلبا في 
السنة» شديدا على الجهمية» روى عن ابن المبارك» والفضيل» وابن عيينة» 
وغيرهم. وروى عنه يحيى بن معين» والبخاري» وأبو داود» وغيرهم. قال 
الخطيب: إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام 119ه. 
سير أعلام النبلاء 0940/٠١‏ . 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر157/57, والعلو للذهبي ٠١9/7‏ . 
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للمعطلة» فإن المعطلة غلوا في التنزيه» وزعموا أنهم ينفون 
الصفات عن الله حذرا من التشبيه» فغلوا في التنزيه» فأفضى بهم 
ذلك إلى التعطيل» وفروا من تشبيهء فوقعوا في تشبيه أقبح . 

وقولنا : «بلا تشبيه» معناه ينزهونه عن النقائص والعيوب 
خلافا للمشبهة. - أعني: أهل التمثيل - الذين غلوا في الإثبات 
حتى شبهوا الله بخلقهء ولهذا قال بعض أهل العلم'": «إن 
المعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنما» لأن نفي جميع الصفات 
يستلزم نفي الذات. 

والمشبه الذي يقول: لله سمع كسمعي» وبصر كبصري» ليس 
هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه . 

فأهل السنة وسط يثبتون لله الأسماء والصفات» وينزهونه عن 
كل ما لا يليق بهء إثباتا بلا تشبيهء وتنزيها بلا تعطيل» فهذه 
وسطيتهم.ء فكانوا بريئين من الإفراط والتفريطه. وسائر 
الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم. 

ثانيا: و أهل السنة وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. ْ 

الجبرية يقولون: لا فعل للعبد ؛ بل كل الأفعال أفعال الله 
فالعبد لا فعل له» والله هو الفاعل لكل شيء. 

وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال 
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العبدء بمعنى أنه هو الموصوف بهاء فهو المصليء والصائمء 
والآكل» والشارب ... ونحوها. 

فلا فعل للعبد عندهم». ولا إرادة ولا مشيئة» و حركاته لا 
اختيار له فيها ؛ بل مَثَّله َكَل الريشة في مهب الريح» وحركته 
كحركة الأشجارء وحركة المرتعش» والعروق النابضة . 

ويقابلهم القدرية» ومنهم المعتزلة» ينفون القدرء والجبرية 

تونه » لكنهم يغلون في الإثبات . 

وأما القدرية فيراد بهم - في الغالب - النفاة الذين يقولون: 
إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبدء بمعنى: أن العبد يخلق 
فعله. فيتصرف دون مشيئة الله» ودون قدرته. فالله لا يقدر أن 
يجعل هذا مؤمنا وهذا كافراء ويجعل المطيع عاصيا أو العاصي 
مطيعاء أو الكافر مؤمنا أبدا. 

فالعبد يفعل بإرادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيئة الله 
وعن قدرة الله» فينفون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك» وسط في أفعال الله 
فيقولون: إنه تعالى خالق كل شيء» فجميع ما في الوجود خلقه. 
فهو تعالى خالق السموات والأرض ومن فيهنء. وهو خالق 
العباد» وخالق قدرتهم وإرادتهم. وخالق أفعالهم سه حَِقُ 
كل سَوَْء وَهُوَ عل هل ا 
ََمَلُونَ عَملْونَ 40 [الصّافات] ٠‏ 
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ولكن للعبد فعل» فأفعال العباد ليست أفعالا لله» العبد هو 
المصلي والقائم. والراكع والساجد. والآكل والشارب» 
والصادق والكاذب» والظالم والسارق» وهكذا. 

العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال» هي أفعال للعبد» لكنها 
واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته. وهى مفعولة له ليست فعلا له 
المفعول غير الفاعل. المفعول: هو الشيء المصنوع المنفصل عن 
الفاعل. 

وأما الفعل فمن شأنه أن يقوم بالفاعل . 

وقد تقدء'" أن الذين يفون صفة المتكة وَالرَميا :والفقنت 
والسخط عن الله يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة» - مفعولاات -: 
بالنعم» والعقوبات المخلوقة . 

إِذّا؛ أهل السنة والجماعة وسط فى أفعال الله» بين الجبرية 
الذين يقولون: إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا 
فعل» وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية» وإلا فهى فى الحقيقة 
أفعال لله» لكن الفعل عندهم هو المفعول فليس هناك إلا الفاعل 
والمفعول ليس هناك فعل يقوم به ؛ لأن من الممتنع عندهم قيام 
الأفعال الاختيارية به يقل 

و القدرية النفاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعله. وإنه لا 
تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال العبد . 


. ص: "لا وهلا و65‎ )١( 
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فأهل السنة يثبتون القدرء ويؤمنون بكل مراتبه» و يؤمنون 
بالشرع» ويثبتون فعل العبدء فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية» 
وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين . 

ثالثا: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة 
والجهمية» وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالخوارج والمعتزلة وعيدية» والجهمية مرجئة . 

فأهل السنة في باب الوعيد - والمراد بالوعيد: الوعد 
بالعذاب والعقاب لأهل كبائر الذنوب من الموحدين» كما توعد 
الله القاتل» وآكل مال اليتيم» وآأكل الرباء و من فر من الزحفء 
وقاذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وما أشبه ذلك من 
نصوص الوعيد - وسط بين المرجئة الجهمية» والوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة . 

فالمرجئة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة ؛ لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق فقطء أو المعرفة فقطء. و يقولون قولتهم المشهورة: (إنه 
لا يضر مع الإيمان ذنب؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة». إِذَا؛ 
انتفى الوعيدء ليفعل المسلم ما يشاءء ولا يخاف! 

هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله نظرة تهوين» وتهاونء. 
وغفلة» وإعراضء» ولا يقيمون له وزنا. 
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أما الوعيدية - وهم الخوارج والمعتزلة - فيقولون: إن 
الوعيد الذي توعد الله به العصاة حتمى» فمن مات مصرا على 
كبيرة» فلا بد له من دخول النار» وإذا دخل النار فلا بد له من 
الخلود فيها . 

وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار . 

وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام» يؤمنون بما جاء 
فى الكتاب والسنة من الوعيد» مما توعد الله من عصاه وخالف 
0 

و يقولون: إن هذا الوعيد معلق على المشيئة» فالعاصي إذا 
مات فهو تحت مشيئة الله ؛ لقوله تعالى: ##إِنَّ أَلَّهَ لا يِمْفْرٌ أن 
شرك بد وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن سج [التساء: م4]» فهو تحت 
مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وإن عذبه بالنار ؛ 
فمآله إلى الخروج منها؛ للأحاديث المتواترة في خروج 
الموحدين من اننا , 

فيقولون: إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد» ومتعرض 
للوعيد» ولا بد أن يعذب الله مَن شاء من مرتكبى الكبيرة» خلافا 

ويقول أهل السنة: إنه تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» وإن 


)١(‏ انظر: قطف الأزهار المتنائرة ص”١7‏ رقم 2.)١١7(‏ و نظم المتناثر 
ص 657 ارقم ثرو ة وص امرض من هذا الكتاب. 


2ه توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
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ويقولون: : نصوص الوضية 53 عا جاءت » ولا تحرف» 
وإن كانت كل نصوص الوعيد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه 
وهو نصوص التوبة» فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه. 

رمد خرن دلي «#إنَّ أله لا يَمْفِر أن مشْرَكَ بوء وَظْفْر ما 
دوت لِك لمن لمن 4215 [اليّسَاء: »]1١١5‏ 

ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. 

ورابعا: أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين 

9 بين الحرورية والمعتزلة. وبين المرجئة والجهمية» هذا التقابل 

قريب » ومرتبط بالذي قبله. التقابل بين الطائفتين المتطرفتين 
المنحرفتين واحد . 

أهل السنة والجماعة وسط فى أسماء الإيمان والدين» وهى : 
الأسماء الشرعية التي ترجع إلى حال الإنسان في دينه: مؤمن» 

٠»‏ تفى » صالح. وكذلك : كافرء منافق» فاسق.» عاص» هذه 
هي أسماء الإيمان والدين» فأهل السنة وسط فى هذه الأسماء 
القن تتضمن » وتستتبع أحكاما دنيوية وأخروية . 

وسط في باب أسماء الإيمان والدين» أو فى باب الأسماء 
والأحكام. بين الحرورية - وهو: اسم للخوارج نسبة إلى 
الموضع الذي خرجوا فيه: وو - والمعتزلة. وبين 
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المرجئة والجهمية» هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة . 

لكن القضية الأولى: تتعلق بحكم الوعيد في الآخرة» وقد 
علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة» وعند 
الخوارج والمعتزلة» وعند المرجئة والجهمية . 

والثانية : حكمه فى الدنيا ؛ فالحرورية يقولون: إن مرتكب 
الكبيرة كافرء يخرج عن الإيمان» ويدخل في الكفر» ويكون 

والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن»؛ 
ولا كافرء وهذا أصل من أصولهم». كما أن من أصولهم إنفاذ 
الوعيد - يعني - حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه . 

وأما المرجئة فيقولون: العاصى مؤمن كامل الإيمان ؛ لأن 
الإيمان عندهم هو التصديق» فكل من كان مصدقا بربوبيته تعالى» 
ومصدقا برسالة النبي كك ؛ فهو مؤمن كامل الإيمان . 

انظر إلى التقابل والتناقض ؛ الخوارج يقولون: كافرء 
والمعتزلة قالوا: هو في منزلة يخرج عن دائرة الإيمان» ولس 
بمؤمن» والمرجئة يقولون: بل هو مؤمن كامل الإيمان . 

وأهل السنة بين ذلك» يقولون: من أظهر الإيمان وأبطن 
الكفر ؛ فهو منافق. ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر 
عليها ؛ فهو فاسق. وهو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» مؤمن 
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المطلق يقولون: مؤمن ناقص الإيمان”'". 

إذًا ؛ صاروا وسطا في مرتكب الكبيرة - وهو موحدء ولم 
يأت بناقض - يقولون عنه: عاص فاسق ناقص الإيمان» لا 
يقولون: مؤمن كامل الإيمان» ولا يقولون: كافرء ولا يقولون: 
إنه في منزلة بين المنزلتين . 

وبهذا تظهر وسطيتهم» ويظهر تطرف من خالفهم» فالحرورية 
والمعتزلة في طرف,. والمرجئة في طرف,. هؤلاء هم المتطرفون 
حقاء أما أهل السنة فهم عدل خيار وسطء لا إفراط ولا تفريط» 
أهل عدل في أحكامهم» وأقوالهم» وأفعالهم . 

خامسًا: أهل السنة وسط في ما يجب لأصحاب رسول الله 
كه فقد اختلفت فيهم الفرق. ففريق عَلَُواء وفريق جَمَواء وفريق 
توسطوا . 

فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله كَل بين 
الرافضة والخوارج . 

فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي كَل يغلرن في علي بن 
أبي طالب نه وا طاهنةايلات النبي كله وفنا ررح منياء 
ويتجاوزون فيهما الحد . 

وأما الخوارج فإنهم يكمّرون كثيرا من الصحابة» ومنهم علي ' 
يفيه » فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض . 


. 758 انظر ص‎ )١( 
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فالخوارج هم شر النواصب ؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا 
مع غلوهم في علي َه وذريته نصبوا العداوة لخير هذه الأمة 
بعل نبيهاء لأبى بكر وعمر » وعثمان» وجمهور الصحابة 2 
ولا يستثنون إلا نفرا قليلا . 

فهم شر من الخوارج ؛ لأنهم شاركوا الخوارج في نظير ما 
ضلوا وانحرفوا فيه من أمر الصحابة» وزادوا عليه» فالرافضة 
شرء والخوارج خير منهم بكثير”'". فالذي يبغض - مثلا - علياء 
أو يكفره أهون ممن يبغض أبا بكرء ويكفرهء وإن كان الكل 
ضالا منحرفا زائغا عن سبيل الحق . 

فأهل السنة وسطء يحبون أصحاب رسول الله كه وينزلونهم 
منازلهم. ولا يبغضون أحدا منهم. ولا يتبرؤون من أحد منهمء 
ولا يذكرونهم إلا بالجميل» ويبغضون من يبغضهم » وبعغير الخير 
يذكرهم. 

و ينزلونهم منازلهم. ولا يغلون في أحد منهم؛ كما صنعت 
الروافض» ولا جفاء كما صنعت الخوارج» والله المستعان. 


)000( انظر: تقرير هذا المعنى في مجموع الفتاوى 67/7" و58//ا/ا5994-5 
و/ا ”اه 2 
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وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله 
في كتابه» وتواتر عن رسوله كله وأجمع عليه سلف الأمة من: 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه.عليٌ على خلقه. وهو 
سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين 
ذلك في قوله: ظهْرٌ الى حَقَ لسوت وَالْأيَضَ فى سِنََ أو ث2 
سْتَو عَكَ الْعِْ يَعَلرٌ ما ]١/19[‏ يِلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يرج ينبا وما 
بصب 49 [الحديد]. وليس معنى قوله: #وَهُوَ مك4 أنه مختلط 
بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة.» وهو خلاف ما أجمع عليه 
سلف الأمة.ء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته.» وهو موضوع في السماءء وهو مع 
المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن عليهم؛ مطلع إليهم. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل 
هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق العرش وأنه معنا - حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة» [مثل أن يُظن أن ظاهر قوله «إفي ألسَمآءِ ادشيس: ىع أن 
السماء تقلهء أو تظلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. 
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فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرضء» وهو الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء وَيمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره]”" . 
الشرع 

هذا فصل خصصه الشيخ كن لتقرير صفتين من صفات الله 
تقدم ذكرهما وذكر أدلتهما من الكتاب و السنة”'"» وهما: علوه 
تعالى على خلقه واستواؤه على عرشه»ء ومعيته لعباده» ولكنه 
خصص لهاتين الصفتين فصلا خاصا ؛ لوجود الاضطراب في هذا 
المقامء و كثرة الاشتباه في هذا الأمر . 

ذكر الشيخ كله : أن من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر به 
في كتابه» وتواتر عن رسوله وَلِلَّه وأجمع عليه سلف الأمة : من 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. على على خلقه. وهو 
سبحانه معهم أينما كانوا كما في آية الحديد» نإن الله تعالى "قد 
جمع فيها بين الأمرين: بين ذكر العلو والمعية: ظهْوَ الَذِى حَلَقَ 
التكوت ولاس فى سن ل ثم أنتك عل اتن يََكُ ما يع في 
لأرْضٍِ ومَا يريج نبا ومَا يِل مِنّ لَك وما يرج فيا وَهْوَ مَعك أن ما 
كحم وله + بمَا لون بَصِيرٌ 409 [الحديد] ٠‏ 


فمن الإيمان بالله : الإيمان بعلوه تعالىء وفوقيته على خلقه» 


)00( زيادة من: م. 
(0) العلو والمعية ص والاستواء ص ١١9‏ . 
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واستوائه على عرشه. وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده» لا يخفى 
عليه شيء من أمرهمء فهذا مما أخبر الله به في كتابهء وأخبر به 
رسوله يلوه وأجمع عليه سلف الأمة . 

إذا؛ هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب» والسنة» والإجماعء 
ولا منافاة بين هاتين الصفتين ؛ فإنه تعالى مع علوه على خلقه 
واستوائه على عرشه هو مع عباده» مطلع» و رقيب» و مهيمن 
عليهم» لا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم . 

والمعية التي وصف الله بها نفسه - ويجب إثباتها له - لا 
تقتضى أن يكون الله مختلطا بالخلق» وحالًا فيهم - تعالى الله 


عن ذلك -. 
يقول 5 «فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة». 
المعية لا تقتضى اختلاطاء ولا حلولاء فاللغة لا توجبه» وهو 


رج ميا وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق» فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط 
بهم حال فيهم حتى قالوا: إنه في كل مكان ! هؤلاء خارجون 
عن موجب اللغة» مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمةء 
ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية . 

ومعية المخلوق للمخلوق لا تقتضى اختلاطا و حلولاء 
ومثاله: هذا القمرء ققحف قاد 1 انه ويقال: إنه معنا 
مع المسافر وغير المسافرء وهو في مكانه. فإذا كانت معية 
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المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطاء فكيف بمعية الخالق 
للمخلوق؟! 

يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته؛ 
وفوقيته ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقته . 

الله تعالى مستو على عرشه حقيقة» عال على خلقه حقيقة. 
وهو معنا حقيقة» وليس في قولنا: إنه معنا حقيقة ما يتضمن 
الخلرل» نهو عننا كيف الى نما تليق لد ويناسبه ويختص بهء 

يقول الشيخ: «لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره؛ 
الله تعالى نفسه معناء وهو فوق سماواته مستو على عرشه» وهو 
ا ا 0 
يوق لس إِلَّا هْوَ رابعهمر و حَمْمَةٍ إلا هُوَ 
ل معي مع أن ما افأ » [المجادلة : 97]: 

يقول المؤلف : «ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» ما يثبت لذ 
من الفوقية - من كونه في السماء - يجب أن يصان عن الظنون 
الكاذبة» مثل: افيظن أن مقن أن الله فى السماء : فى داخل 
السماء تقله» وتحمله» والسماء الأخرى تظله - تعالى الله - فهذا 
ظن كاذب» وسوء ظن بالله» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في 
السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات, فهو الظاهر الذي 


7 


سَادِسهُم 4 دَق من دلِكَ 
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ليس فوقه شيء. 

وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب ؛ كظن 
الحلولية الذين يقولون: معنى أنه معنا : أنه في كل مكان حال في 
الأشياء في داخل الغرف». في داخل الأمكنة المستخبثة» حال في 
كل شيء - يعني - أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ تعالى 
الله عما يقول الظالمونء» والجاهلونء والمفترون علوا كبيراء 
سبحان الله عما يصفون . 

ويشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء 
من مخلوقاته» فإنه سبحانه العلي وهو العظيم الذي لا أعظم منهء 
فالمخلوقات كلها في قبضته وب دو لَه حَنّ هدرم وَالْدَرَضٌُ 
بيصا قِبْضَحُف بوم الْقِِسَةَ وَالْسَّمواتُ مطويت عسو [الؤمر: 


م 


بجعء وهو العظيم الذي وو ع له جه السَموات رن 4 [البَقَرّة: 
ووم وهو الذي #يمَيلك كموق ولاس أن ا [كاطر: ١‏ 
#ومن ء جوع أن فوم السَماء رض يمرو [الرُوم: وممع» فهذه 
العوالم كلها في قبضته تعالى يدبرها كيف شاء . 


وهذا الفصل ينبغي حفظه ؛ لأن فيه عبارات جيدة تتنضمن 
بيان ما يجب انتهاجه والثبات عليه من إثبات هاتين الصفتين : 
العلو والمعيةء والإيمان بذلك من الإيمان بالله؛ وبكتابه. 
ورسوله وَكِةِ. 
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ود لمح 


ودخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه [مجيب]'” كما 
قال تعالى: ظوَإدًا سَأللك عبادى عَيْ فَإِنْ فرك بيك دعو 
لداع يدا دَحَانْ كَلِسَْحِيِبُوا لى وَليُوْمبُواْ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشدُوت 9©)» 
جسرم» وقال النبي كله : «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)”". وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه. ومعيته. لا 
ينافي ما ذكر من علوه: وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في 
جميع نعوته» وهو عليٌّ في دنوه» قريبٌ في علوه. 

الشرع 

هذا الفصل متمم للذي قبله ؛ ولهذا يقول: فقد دخل في ذلك 
- يعني - فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان» بأنه ريت 
مجيب قال الله تعالى: ##9وَإدًا كاك ادن عن فإ فرت 


د » + سه 


ع دَعُوةٌ الداع إذَا دَعَانٍ» [البَقمرَة: جملع» فالله تعالى موصوف 
بالعلو والفوقية» كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية» وكل من هذه 
المعاني ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة» ولا منافاة بين علوه 
وفوقيته» وقربه ومعيته» هو يول فوق جميع المخلوقات مستو على 


لق زيادة من م. 
إفهة تقدم تخريجه في ص ١17‏ : 
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عرشه. وفي نفس الوقت هو مع عباده. وهو قريب من الداعين 
والعابدين» و هذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القرب» 
والكلام فيها مع العلو يشبه الكلام في المعية مع العلوء والله 
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ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق. منه بداء وإليه يعود. وأن الله تكلم [به]١'‏ حقيقة» وأن 
هذا القرآن الذي أنزله على محمد كله هو: كلام الله حقيقة لا 
كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللّهء أو 
عبارة» بل إذا قرأه الناس» أو كتبوه في المصاحف لم يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقةء فإن الكلام إنما [9؟/ ؟] 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغا مؤديا [وهو 
كلام الله ؟؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف”"]. 

(الشرع 

هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية ؛ لأنه يتعلق 
بقضية كبرى ألا وهي: مسألة كلام الله التي اضطرب فيها 
الناس» واختلف فيها أهل الضلال» وهدى الله إلى الحق فيها 
أهل السنة والجماعة» و هذه المسألة هي التي نشأت عنها الفتنة 
الكبرى - فتنة القول بخلق القرآن» والمحنة بذلك - في خلافة 


)١(‏ لا توجد في با. 
فق زيادة من م. 
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المامؤق؟١؟‏ جين مل الكائن علن :هذه البدعة بالقوة»: وامعيمة 
العلماء؛ وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد كلله. 

يقول الشيخ كأنه: «ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن 
القرآن كلام الله» القرآن الكتاب المبين الحكيم العظيمء هذا 
القرآن هو كلام الله ؛ كلامه حقيقة تكلم به سبحانه حقيقة 
وسمعه منه جبريل» وبلغه إلى محمد كَل «وَانَ لتيل رب لمكن 
© تن بد تخ القينْ © عل عَلِكَ يعن بن لشي 9©> 
[انشّعرء]» كلام الله حقيقة» وهذا هو المعقول ؛ فكل عاقل إذا 
سمع إضافة الكلام إلى متكلم عَقَلَ أنه كلامه. وقال: هذا كلام 
فلان . 

فالقرآن العظيم هو: المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة 
الفاتحة المختوم بسورة الناس» وهو محفوظ في الصدور #إبل هْوَ 


سس لوم ساسصس فهر 


. 007 رم مء+ء .وج 
عايلت يدنلت في صَدُور الذي أونوأ العام © [العتكبوت: 45]. 
يقول الشيخ: «القرآن كلام الله منزل» قال تعالى: تَنزِيلُ 
سه مه ل مه وه ده مدو 5 
الكتب يِنَ ألى» ورك ر: © «قلٌ نزله. روح الْمُدْسن ين ريك » 
[التحل: +0» هذه هي عقيدة أهل السنة في القرآن أنه منزل غير 
مخلوق» بل هو صفة من صفات الله . 


ءها١1/١ هو الخليفة أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد العباسى» ولد سنة‎ )١( 
وقرأ العلم والأدب» والأخبارء والعقليات» وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب‎ 
ءه١94 كتبهم» ودعا إلى القول بخلق القرآن» بويع بالخلافة في أول سنة‎ 
. 777/٠١ ومات سنة 4١7ه. سيرأعلام النبلاء‎ 
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فالكلام صفة اللهء والقرآن من كلام الله تكلم به سبحانهء 
منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من 
القائلين بأن هذا القرآن مخلوقء. والله لا يتكلم فالقرآن ليس 
كلامه حقيقة» وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى 
خالقه» و يقولون: القرآن كلام الله ؛ لكنه ليس على معنى أنه 
و 0 وقد صرح الله 8# بإضافة 
القرآن إليه. وأنه كلامه: وَإِنْ أ لس المشركية امتجارك 2 
ًَّ 2ه د للقرية: 7 
نك يارت ل جلا كم الف ل 
من مَل [المَمْم: ه 

يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة: هذا القرآن مخلوق 
خلقه الله إما في الهواء؛ أو في نفس جبريل» أو كيفما كان . 

وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه 
بدا - أي - : ظهر القرآن من الله» وسّمع من الله كلاما تكلم به 
سريحانة كف كنا 

فالله يتكلم بالوحي كيف شاءء ويتلقاه عنه من شاء من 
ملائكته» وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات كثيرة منها: 
«نزل بد الوح الْدَبِينٌ )»4 [الشُعَرَاء]» وجبريل هو الروح الأمين» 


مور و 


بل قال سبحانه : 7 لقول سول كِمٍ (9) ذى مُوَرَ عِنْدَ ذى لْعرْش مكين 


. ١579ص انظر‎ )١( 
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تع ثم أي (4)9> التكوير. 

وقول الشيخ «وإليه يعود؛ يشير إلى رفعه في آخر الزمان يرفع 
القرآن من المصاحف والصدور؛ كما جاء ذلك فى كثير من 
ك0 لأنه قرب قيام الساعة يُقبض المؤمنون» فلا يبقى في 
الأرض أحد يقول: الله الله”" . 

وهذا معنى قول أهل السنة: وإليه يعود. 

إذًا؛ القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازاء و الذين ينفون 
الكلام عن الله مطلقا يقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة؛ بل 
إضافته إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه. 

يقول الشيخ : «ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» هذا يشير إلى مذهب الأشاعرة» فالأشاعرة 
يقولون: إن كلام الله معنى واحد نفسي قديم قائم بالرب ليس 
بحرف ولا صوتء. وأما ما يسمعه الملائكة» أو يسمعه الأنبياء. 
أو هذا القرآنء أو غيره من الكتب. هذه الألفاظ عبارة أو حكاية 


)١(‏ انظر جملة منها في الدر المنثور 0/ 2775-1774 وذكر شيخ الإسلام في 
مناظرة الواسطية - مجموع الفتاوى "/ :-١17/4‏ أن الحافظ أبا الفضل بن 
ناصرء والحافظ أبا عبد الله المقدسي جمعا ما في ذلك من الآثار عن النبي 
يكل. والصحابة» والتابعين. 

زفق روى مسلم )١548(‏ عن أنس َيه عن النبي كله : «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: الله الله. وفي رواية :٠لا‏ تقوم الساعة على أحد يقول: 
الله الله). 
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قد يعبرون بهذا أو هذاء وقولهم : عبارة أي: تعبير عن كلام الله 
ليس القرآن كلام الله حقيقة؛ بل هو مجاز - تعالى الله عما يقول 
الجاهلون والغالطون علوا كبيرا - إنهم بذلك يشبّهون الله 
بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني» ويعبر عنها من يفهم 
إشارته عن المعنى الذي فهمه منه. 

ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: «ولا يجوز 
أن يقال: إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة» لا بل هو 
كلام الله حقيقة» والكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى 
من قاله مبلغا مؤدياء فلا يقال: إن القرآن كلام محمد هذا قول 
الكفار ظإإِنَ هَدَآ إلا مَْلُ البدر 09 »> المت لا يقال: إنه كلام 
محمد عَلِنَةِ أو كلام بشرء ادك كام ريل لون الكلام ررد 
كان جبريل قد بلغه.» ومحمد يَكلِِ قد بلغه. وقد أضيف إليهما 
القرآن بلفظ القول: 8الْتَولُ رَسُولٍ» كلمة (رسول) تنبىئ أن إضافة 
القول للرسول -. وقد أضيف إلى ا ٍ 
التكوير : فَإإِنَه لقول رسولو كر (9)» «التكويرع» وأضيف !| 
يكإله. وهو الرسول البشري في سورة الحاقة: جل م ينا شيئة 
(©) نا لا مروت 9©) إن لقول سول كير (2©) وبا هو بقولٍ سَاعر قليلا 
ما تومن 4)9© رانحائة . 

وهذا يمنع أن يقال: إنه قول جبريل ابتداء ؛ ابتدأه جبريل» 
أو أنه ابتدأه محمد ؛ لأنه قد أضيف إليهماء فلا يجوز أن يكون 
كل منهما ابتدأه» كلا بل كل منهما بلّْهء فإضافة القرآن إلى 
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جبريل الرسول من الملائكة» أو إلى محمد وهو الرسول من 
البشر إضافة تبليغ كما ينبئ عن ذلك لفظ رسولء إذا؛ الكلام 
ليس كلامهء بل كلام مرسله 

ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله» وقد أجمع أهل السنة 
علئ أن القرآن كلام الله ؛ لأن من ينفي ل 
حقيقة» وأنه مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسدء وهو 
أن الله لا يتكلم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وتقدم”'' أن 
ني الكلام عر اب تقض لرت الع المي ارد افد سن لبتي 
إسرائيل بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم طَدَائحدَ َم ومو من 
عدو من يهم عِمْلا جَسَنَا له حور َلَرَ يرا أَنَهَه لا يُكلْمُهُمْ ولا 


من 


يديم ميلا 2 رَكَانوأ ظيلييت © [الأعرّاف]: 

وختم الشيخ هذا الفصل بقوله: «فالقرآن هو كلام الله حروفه 
ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف». 

الجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقا يقولون: القرآن ليس 
كلام الله حروفه ومعانيه» بل الكل مخلوقء وأما الأشاعرة 
فيقولون: المعنى كلام الله» أما الحروف فهي مُعبِرٌ بها عن تلك 
المعاني؛ والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه» «الْحَمَدٌ 
دف الاي 09> تيح هذه الآية تكلم الله بها كيف 


دلق ص: ١6:‏ . 
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شاءء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل» وبلغها للرسول الكريم 
من البشر محمد وَل 

وهكذاء فالقرآن كله من الله حقيقة حروفه ومعانيه» وهكذا 
سائر الكتب المنزلة هي كلامه يل - يعني : قبل التحريف. قد 
أنزل الله على موسى التوراة» وأنزل الإنجيل على عيسىء وقَرَن 
الله في كتابه بين الكتب الثلاثة بقوله تعالى : «#زلَ عََكَ الكتبّ 
بأَلْحَقّ مُصَدْة لما بيْنَ يديه وأنزْل ارد والايجيل ىه مِن قل هدى لئاس 
أل لكان لآل عِمرّان: عع أي : هذا الكتاب . 

هذا ما يتعلق بهذا الفصل» وهو فصل ضمنه الشيخ كه 
تقريرا وافيا للمذهب الحق - مذهب أهل السنة والجماعة - في 
القرآنء وهو مناف للمذاهب الباطلة. 
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من الإيمان بالله ورسله : الإيما 
برؤية المؤمنين لربهم يوم القيا 


ع 0 


وقد دخل - أيضا - فيما ذكرنا من الإيمان بهء وبكتبه 
وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم 
كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابء» وكما يرون القمر 
ليلة البدرء ولا يضامون في رؤيته. يرونه سبحانه وهو''' في 
عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله 8#. 

(الشرع 

وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها ؛ لأن 
مسألة الرؤية مما اتسع فيها الكلام» وعظم فيها الاشتباه 
والاضطراب. 

فبين الشيخ: أنه قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. 
وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء دخل في هذه ا الإيمان 
بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» ليست رؤية 
قلبية كما يقول المحرفونء لا بل عيانا بأبصارهم» والدليل على 

هذا: نصوص الكتابء والسنة المتواترة”''» وإجماع سلف 
الأمة فهي قضية تضافرت عليها الأدلة. 


فم انظر: ص ١78‏ 5 
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يقول الشيخ : (يرونه وهم في عَرّصات القيامة») يعني يرونه 
الجنة كما يشاء. يرونه كما يشاء: كيفية ) وزماناء ومكانا يرونه 
كما يشاء» لا نحدد إلا فى حدود ما صرحت به النصوص الثابتة 
من الكتاب» أو من السنة الصحيحة . 

فالمقصود: أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل - التى سبق 
ذكر أدلتها''' - فصولا ؛ لأنها مسائل كثر الكلام» والخلاف فيها 
بين فرق الأمةء وبين أهل السنة ومخالفيهم. 


)0غ( ص : ١6‏ ولالا١ا‏ . 


22 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


الإيمان باليوم الآخر وما يدخل افيه 


أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 
مما يكون بعد الموت ؛ فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبرء 
وبنعيمه. فأما الفتنة: فإن الناس يفتئنون في قبورهم. فيقال للرجل : 


يي * 


من :ربنك؟ وما كبتك 4 ومن تبيك؟ فطيكتت اند المت امنا 
ألْعَوَلٍ أَلتَّاِتِ »# [إيراهيم : 0» فيقول المؤمن: الله ربي » والإسلام 
ديئنىء» ومحمد نبيى. وأما المرتاب فيقول: آه القن له أدري 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.» فيضرب بمررئة من حديد 
ف فيصبح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان 

. 050 هج : 2 5 ٠:‏ 2 
لصعق”''. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيمء وإما عذاب إلى يوم القيامة 
الكبرى. فتّعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله 
تعالى بها في كتابه [و]”" على لسان رسولهء وأجمع عليها 


)١(‏ هكذا هناء وفي المسند وأبي داود «هاه هاه»ء وعند البقية «لا أدري». 

(0؟) رواهأحمد 8714 1» وأبوداود (41/61)» وصححه ابن خزيمة في التوحيد 
ص »١١9‏ وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر 4ك - 441/7 -» والحاكم 
0١‏ من حديث البراء وه مطولاء وصححه - أيضا - ابن القيم في كتاب 
الروح ص88» وإعلام الموقعين .١78/١‏ وأصله في صحيح البخاري (1159)؛ 
ومسلم .)7817١(‏ ونحوه عن أنس به في البخاري ,)١778(‏ ومسلم (7810). 

إفرف زيادة من: م6. 
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المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة 
غرلاء وتدنو منهم الشمسء ويلجمهم العرق» وتنصب الموازين 
فيوزن فيها أعمال العباد #كمن تقلت موزينة, ويك هم الْمَفْلحون 
© ين حَنَتْ موريئة كوتيك ين حَيروَا َه في جَهَنم 
حَدُوَ ©»> [المؤمنون] وتنشر الدواوين - وهي: صحائف 
الأعمال - فآخدٌ كتابه بيمينهء وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء 
ا سبحانه : «وَكل فسن الرمئه له طكره. فى علقهء ص 
]١‏ آم م 9 أقْرَأ كتبَكَ كَق بِعَفْسِكَ 
ْم عليْكَ حَيبيبًا 409 [الإسراء] 
الشرع 

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر 
بها النبي يَكْةِ الإيمان. وهو الأصل الخامس: الإيمان باليوم 
الآخرء أو بتعبير آخر: الإيمان بالبعث بعد الموت. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشياء كثيرة مما جاءت به 
النصوصء فكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به رسوله يك 
مما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالدور ثلاث: دار الدنيا - وهي دار العمل - ودار البرزخ ١‏ 
والدار الآخرة - وهما دارا جزاء -. 

فيجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب» والسنة من: 
فتنة القبرء وعذابه» ونعيمه» وما يكون بعد ذلك من القيامة 
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الكبرى؛ فإن القيامة قيامتان: 


قيامة صغرى. وهي: الموت الذي يكون به الانتقال من دار 
الجا إلى قار الوه 

وقيامة كبرى هي: التي أخبر الله تعالى بها في كتابه» وعلى 
لسان رسوله يكوه وأجمع عليها المسلمون. 

فإنه تعالى يبعث ث الأموات من قبورهم «وَأن ألمَاعَدَ يه لَّا ريب 
فا وأنت لَه يبَعَتُ من في القبور »© دمع وفتنة 2 وعذابه 
ونعيمه : ا من أحوال دار المرزخ. وبحي البرزخ: | لحاجز 
بين الدنياء و الدار الآخرة «#وين ورآيهم ب دخ إِل بور سعثون» 
[المؤمنون: ©5٠٠١‏ وهو: ما بين الموت إلى البعث. 

وقد دل القرآن» و السنة المتواترة”''2 على فتنة القبر وعذابه. 
والفتنة : الابتلاء» والمراد بفتنة القبر: سؤال الملكين: منكر 
ونكير للميت «فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ 


ا المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام» 0 ميعحمدك ») 
0 0 ويحار» 0 هاه ها 7 أدري 6 


م 2 


)١(‏ انظر: كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي» والروح ص/9» وأهوال القبور 
لابن رجب ص ”47» وقطف الأزهار ص795 رقم .)١٠١9(‏ 
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ات م مت 2222 5د]ئىلىلىلهلس 2 22201222 107010172671 سسا 


رو # دمو م ٠. ٠. ٠.‏ 
وَيِضِل أله الظدلِين» [إبراهيم: ,ع كما ذكر ذلك يله في كتابه. 
٠‏ 4 © ها ء. 5 5 3-0 و2 ءءء سر 
فهذه الآية فسرت التثبيت فى القبر: ##يثيّث الله الزيت عامنوا 


و سه 20 


اقول أَلثَّاِتِ في ير آلدَيا»ه بالاستقامة على الإسلام حتى 
الموت #وَفي الْأخْرَةَ» بالتثبيت عند فتنة القبر. 

وقد صح عن النبي كَكةِ أنه قال: «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون 
في قبوركم مثل» أو قريبا من فتنة المسيح الدجال: فيوتى أحدكم 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثاء 
فيقال: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به» وأما المنافق 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا ؛ فقلته»”"". 

تفتنون: يعني تمتحنون بالسؤال. 

وبعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب» ومن عذاب الشقي أنه 
إذا تحير في الجواب» وقال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلتٌ» 
يوكل به من يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. 

وهذه الأمور تجري في القبورء والناس قريبون جدا منها ولا 
يدرون شيئا عنهاء فهي من علم الغيبٍ؛ والإيمانٌ بها من الإيمان 
بالغيب: 


)١‏ رواه البخاري (85)» ومسلم (406) من حديث أسماء وِكينا. 
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وقد جاء في الصحيحين"'' حديث صاحبي القبرين» وأن 
الرسول ككل أخبر بأنهما يعذبان» والصحابة معه لا يدرون عن 
تعذيبهماء ولا عن سبب تعذيبهماء ومن حكمة الله أنه ستر 
أحوال القبورء وأهوالهاء وعذاب المعذبين فيهاء وقد جاء عن 
النبي كلِهِ أنه قال : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع)”". 

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المُقام» ولما 
طاب لهم عيشء ولما تدافئواء ولفر الناس وهاموا على 
وججتوههم. 

فالقبور فيها أمور وخطوب ؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من 
عذاب القبر» ومن فتنة القبر في كثير من النصوصء وانظروا كيف 
أوصانا النبي كَلهِ أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل 
صلاة بعد التشهد. ْ 

قال النبي كَللةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال)»”". 

ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على 


)١(‏ رواه البخاري (0©» ومسلم (795) من حديث ابن عباس وَهها. 

(؟) رواه مسلم (5854). 

قرف رواه البخاري (ففضنة” ومسلم (08) - واللفظ له - من حديث 
أبي هريرة طفه . 
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الإيمان بذلك ؛ لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب» فهذا 


هو الذي فيه الفضل» ويتبين فيه المؤمن المصدق من الكافر 
الجاع طقال الى ودلك الْكتبُ لا ريب فد هُدى لقن 2 


2< 
2 غ7 م« مرو 


5 َؤْمِنُونَ بالغيب» وربقسرة: مم الآية» ولهذا إذا عاين الإنسان 
مصيره انغلق عليه باب التوبة» فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء 
ويقبل توبة التائبين ما لم ييئسوا من الحياة» ويعاينوا العذاب كما 
أخبر الله عن الهالكين من المكذبين: 0 َأ بَأَسَنَا كَالُوا امنا 
لله ا بي كا يهو مُنْرِكِينَ 29 لم يك ينفعهم إِيمتهم 


-_ 


دع | صماحم 2 


7 0 لَى هد حَلَتْ فى 509 0 17 0 
4 [غتافر] ٠‏ 

إِذا؛ فمن أصول أهل السنة: الإيمان بفتنة القبر» وعذاب 
القبرء ونعيم القبرء وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة وأنكر ذلك 
الملاحدة الزنادقة''"» ويلبسون فيقولون: هذه القبور لا نرى فيها 
شيئاء فلا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم وهذا ضلال بين» فكم 
من الأمور الموجودة القريبة منا ولا ندركها ؟! 

أليس الإنسان ة قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله 
ويحفظوه ولا يحس بهم؟ 

بل إن ملائكة الموت - ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب - 
أقرب إلى الإنسان من أهله. رقم ابلووة 

«نولا إذا بَلنَتِ لَكْلْسَ © وَأَسْرَ حِيَذِ تطروت © معن أرب 


000( الروح ص6١٠2»‏ ورد عليهم في ص١١١‏ 5 
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لَه مح ولكن لا وِرُونَ ©4 [الواقسة] فأحوال القبور الإيمان بها 
من الإيمان بالغيب» ولا د يصح أن يكون عند المسلم أدنى شك شك 
لكونه لا يرى شيئا ولا يحس به. 

وقد يكشف الله لبعض الناس شيئًا من أحوال القبور كما 
تواترت الأخبارء فيكشف أحيانا لبعض الناس أشياء: إما أمور 


مسموعة .2 | وأمور ا 


وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم» وفي أحوالهم إلى القيامة 
الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه.ء وعلى لسان رسوله كَل 
وأجمع ليها المسلمونء فالتيانة البعث بعد الموت» فالإيمان 
بها من 0 الإيمان» ومن أنكر البعث فهو كافر لدْممْ ين ترا 
ل ا َل بل وَرَقٍ عدن مم ل يما جِلض» [التَخَابْن: “ع والحديث 
عن 0 في القرآن 1 ومستفيض» ومتنوع» وكثير» وواسع. 

قال المؤلف: «يقوم الناس من قبورهم» هذه القيامة الكبرى» 
تهنا الأرواح إلى الأجساد. ويُجمع شتات الأبدان» بحن 5 
0 وتفرق» ويعاد خلقا جديدا مبلٌ يوأ | 93 جَاءَهم 0 
1 َل لكيه عدا 5 جب 09 ونا هنا وكا كا أ كيك يع بيد © 
قد عِلمَنَا ما تفص الْأرْضٌ عِنْهم وعد كلب م > رق لا داه 
المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة يجمعها ربك. 
وينشئها نشأة أخرى» ويعيد الأرواح نفسها إلى تلك الأبدان التي 
ينشئها الله نشئا جديداء فتتشقق عن الناس قبورهم» يم َتَقَنَ 


درق انظر: مجموع الفتاوى :/3ظ522, و5١/‏ ”لال وشرح حديث النزول ص 
849 والروح ص ١١9‏ وأحوال القبور ص 5١‏ . 
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َلْأَيَضٌ عَنسم # [3: 4:] تتشقق الأرض كما تتشقق تنتشمق عن النبات» يدفن 
البذر في الأرض فتنمو هذه البذور» فتنشق عنها الأرض» فتخضر 
وتخرج الأخجار والثمار» والله شبه إحياء الأموات. وإخراجهم 
من قبورهم بإحياء الأرض بعد 08 : #وترى الأريصك عَيِدَةٌ فَإدَآ 


نا عَلِيْهَا الما أَهْكرت ورت وَأَنْبَيتْ من كل زع بَهِيج 2 ذَلِكَ 
أن لَه هو لَلَنُ وَأَنَهه يي الْموقٌ وَأ عل كَل مو كَيسِرٌ 462 دحج] 
وفي الآية الأخرى: رين يكيو أَنَكَ رَى الْايضَ حَيِعَةٌ فَإذَآ 0 
ين لم هرت وروت إن ل لاما لمح الموكة ِنَم عَلَ كل سَىَ 
مسر 46 [نُسَنَت]» وهذا المعنى في القرآن كثير. 


ويكونون: «حفاة عراة غرلا» أي: غير منتعلين. و 
مكتسين » 0 مختونين كما , ا أو حَأْقٍ د64 [الأنبياء : 
.م ولما أخبر الرسول ككلِهِ بذلك. سألته أم المؤمنين عائشة : 
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! قال الرسول كَل : 
«يا عائشة! إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة؛ فمن ذلك: د 
الشمس من رؤوس الخلائقء كما جاء بذلك الحديث 
الصحيح :«فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق ؛ فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون 
إلى حقويهء ومنهم من يلجمه العرق إلجاما"”“. ولو كانت 


)3غ( رواه البخاري (16179 2 ومسلم (59869؟). 
(؟) رواه مسلم (585) من حديث المقداد بن الأسود ضيه . 
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خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لأحرقتهم الكيمنين» 
لكن حياة الآخرة خلقت للبقاء» وإذا ردت الأرواح إلى الأبدان 
فإنها ترد ردا لا انفصال. ولا فراق بعله. 

ومما يكون يوم القيامة: نصب الموازين» ووزن الأعمال 
همتع الوزن الفط بور اتيس مَكَا نَم تن سَبئا ود كاك 
وتْكال حَكدٍ ين حَرَدلٍ ينا بها وك بكا حليبييت 4029 (الانيناء. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة 
على .وون الأغيال20. 

وكذلك نشر الدواوين» وهي: صحائف الأعمالء والآيات 
في هذا كثيرة ذكر الشيخ منها قوله تعالى: لكل إِضن الرسنَهُ 
كنبك» [الإسرّاء: ١-واع‏ أي : ألزمناه عملّهء ونصيبه في عنقه 
ملازم له. 

مظع له بم الم ححتباه كتابا حقيقيا الله أعلم بكيفيته. 

قله منشورًا؟» أي : مفتوحا «وَإدًا لصحف شرت (2)* [التكوير] . 

لأترأ كبك كتاب قد أحصي على الإنسان فيه كل صغير 
وكبير. 

#وَوضَ الكتب فرق الْمُجَرمينَ مُسْفْقِينَ مِنَا فيه وِيَمُولُونَ يَويْلننا 


. 578/١ انظر : التذكرة ؟/ 0 الاء وفتح الباري‎ )١( 
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مَالِ هذا الحكتبٍ لا عون صييرة ولا م ِل أَحصَلهاً» [الكنييك: 
4٠‏ وَل صَغير وكير مط )4 انستى. 

فكل هذا مما يجب الإيمان به» وهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الرسول يَلِهِ به من فتنة القبرء 
وعذاب القبرء ونعيم القبرء والبعث بعد الموت» وقيام الناس من 
قبورهم حفاة» ودنو الشمسء» ونصب الموازين» ووزن الأعمال» 
ونشر الدواوين» كل هذا مما يجب الإيمان به» وأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بهذا كله ؛ لأن منهجهم ومذهبهم قائم على 
الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» وما أخبر به رسوله ككل لا 
يعارضون شيئا من ذلك بعقولهم. أو بعقل فلان» أو بآراء فلسفية» 
أو جدل كلامي» بل مذهبهم قائم على التسليم لخبر الله سبحانه؛ 
وخبر رسوله كله يؤمنون بذلك كله كما جاء عن الإمام الشافعي 
كه أنه قال: «آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 


برسول الله» وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ككلنه)70". 


وأهل البدع وإن أقروا بالبعث فإنهم يقولون أقوالا تخالف 
موجب النصوص» وينكرون بعض ما ورد في السنن. مثل : من 
ينكر الميزان”". فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله 
به في كتابه وأخبر به رسوله كلد والإيمان بهذه الأمور كله داخل 
في الإيمان باليوم الآخر. 
)١(‏ لمعة الاعتقاد ص8. ومجموع الفتاوى 7/5 و 054/5" . 
(5) كالمعتزلة؛ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2758/0 وفتح الباري 018/17 . 
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محاسبة الله للخلائق 


ويحاسب الله الخلق. ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه. 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» وأما الكفار ؛ فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات لهم. ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى.ء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون 
بها. 

الشرع 

ومما يكون يوم القيامةٍ من الأمورٍ العظيمة الحسابٌء فيوم 
القيامة له أسماء كثيرة منها : يوم الفصل» ويوم النشورء ويوم 
التلاق» ويوم التناد. ويوم الحساب» والحسابٌ من أعظم ما 
يكون يوم القيامة. 

يحاسب الله الخلائق» وهو سريع الحساب» وهو أسرع 
الحاسبين له «(يتأيها الإضسن 9 ِل رَيِكَ كدعا مَملَقيه () كَأمَّ 
0 صب © تند م حا ل 

مَسَرُونا © وما من أو كيد ونه طهر © صَوْفَ يمرا برا © 
0 سعيراً اق ِنََه كن ف أَمْلِي مسرورا 48 [الانشقاق]» فمن الناس 
من يحاسب حسابا يسيراء ومنهم من ينافّش الحساب. 


020 « كي ول - 
وقد قال تكلِ : «من نُوقِشَ الحساب عُذْبء فقالت أم 
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المؤمنين عائشة ونا : أليس الله يقول: نَم من أو 00 
يميد 9 سسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيا 402 [الانشقاق]؟ قال: 
العرض:0© . 

حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه إنما هو عرض أعماله 
عليه ؛ و يسترشد إلى هذا بقول الشيخ: «يحاسب الله الخلائق» 
ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه - إلى آخره -2. 

وقول الشيخ: «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة». 

هذه الكلمة عامة وهي: إشارة 2 0 قوله: «ويحاسب الله 

ئق» ويخلو بعبده المؤمن» فمن أمور الحساب ما دل عليه 

0 كما فى الآيات التى ذكرثّهاء ومنها ما دلت عليه السئة» 
والفقرة الثانية إنما جاءت ب السنة» فالرسول كلل أخبر «أن الله 
يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» ثم يقول 
له: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 

يقول الشيخ : «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم) ولكونهم لا حسنات 
لهم ؛ لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ؛ لأن من له 
حسنات وسيئات توزن أعماله ؛ فقد ترجح الحسنات فينجوء وقد 
ترجح السيئات» فيستوجب العذاب. 


)5غ( رواه البخاري لخر 76 ومسلم (كلام؟). 
(؟) رواه البخاري »)501/١(‏ ومسلم (774؟) من حديث ابن عمر ؤَهاء 
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وقول الشيخ: «وأما الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته ... ولكن تعد أعمالهم وتخصى؛ ٠‏ فيوقفون عليهاء 
ويقررون بهاء ويجزون بها» كأن هذه العبارة 45 تشْعِر بأن أعمالهم لا 
توزن”''» والقرآن ظاهره - والله أعلم - أن الكتفار حوزن 
أعما لاد وترم ور 0 56 
ميل وليك هم ألم وس حَْسَتَ موزيثة, توليك ادن 


ا أت د ع خة © قن م كلد ين ب 
0 4 [المؤمنون] الآيات» ونظائر هذا في القرآن متعددة » 
فالذين تخف موازينهم 0 100 بالشقوة. وهم الذين يقولون: 


01 #آ تر عه مر سم ص 


ربا غلبت عَلِنَنَا سْقُوبا كنا هرما صأليت 7) ,َب لجنا ينها 
إن دنا إن َإِنا ظَلِمُوت © © [المؤمنون] فيقول الله تعالى لهم : «أخسثوأ 
فِبَا ولا 0 # [المؤمنون: 8١٠ع‏ نعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك 
الشقاء»ء وسوء القضاءء نعوذ بالله من مصير أهل الشقاء. 


. 08/1 انظر: التذكرة ”/ ٠١٠الاء وفتح الباري‎ )١( 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 0 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط 


وفي كَرصة”' القيامة: الحوض المورود لمحمد كَكهِ ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماءء طوله 
شهرء وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. 

والصراط منصوب على متن جهنم - وهو: الجسر الذي بين 
الجنة والنار - يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل. 
ومنهم من يَعْدو عدوا ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم» فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم», فمن مر على الصراط دخل الجنة» فإذا 
عبروا عليه». وقفوا على قنطرة بين البدنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

الشرع 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ؛ ويجب الإيمان به: 
الحوض لنبينا ككل فقد تواترت به السنة”'' وأخبر الرسول يك 
)١(‏ في م: عرصات. 


(؟) قطف الأزهار المتنائرة ص1917 رقم »)١١١(‏ ونظم المتنائر ص48١‏ رقم 
(56؟). 
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بوصفهء ووصف مائه. ومساحته». ومن ذلك ما ذكره الشيخ في 
أحد الروايات: «طوله شهرء وعرضه شهر”""'؛ وفى رواية أخرى 
تقدير مساحته : «كما بين أيلة. و59 و«كما بين صنعاء.» 
والمدينة»”" وروايات كثيرة في مقداره . 


المقصود: أنه حوض عظيم» ومورد كريم ترد عليه هذه 
الأمة» ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في هذه الحياة على هدى 
الله» واستقاموا على سنة رسوله ككل وهذا الحوض قد ورد: 
«أن ماءه أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسل. وأطيب من 
ربح المسك. وآنيته وكيزانه كنجوم السماء» . 

كل هذا يجب الإيمان به» وأهل السنة يؤمنون بهذا كله 
تصديقا لخبر الصادق المصدوق كل وهذا من فضائل نبينا فإن 
الله تعالى يظهر فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض» 
وبكثرة الواردين عليه «وإنه ليرد عليه أقوام يعرفهم كلم فيختلجون 
دونه ويحال بينهم وبين الورودء فيقول: أصحابي أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول يَِ: سحقا سحقا 


)١(‏ رواه البخاري (561/9) مسلم (71197) من حديث عبد الله بن عمرو وَهبا. 

(9) رواه البخاري (1080). ومسلم (7170) من حديث أنس ؤك. 

(9) رواه البخاري »)5094١1(‏ ومسلم (98؟7) من حديث حارثة بن وهب ذلل. 

(5) انظر أحاديث الحوض في البداية والنهاية لابن كثير /1١9‏ 555-577 . 

(4) نحو هذا اللفظ في البخاري (5014)؛ ومسلم (7797) من حديث عبد الله 
ابن عمرو وَياء ومسلم (741) من حديث أبي هريرة ويه و(7700) من 
حديث يق ذر طلابه » و(١710)‏ من حديث ثوبان طلانه. 
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لمن غيّر بعدي"'' .نعوذ بالله من التغيير والتبديل والردة عن 
الإسلام. 

يقول الشيخ : «في عرصات القيامة الحوض لنبينا» عرصات 
القيامة: مواقفهاء وساحاتها. 

وذكره للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه يختار أن الحوض 
قبل الصراطء فإن أهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل 
الميزان» أو بعله ؟ وهل هو قبل الصراط أو 7 

والأظهر - والله أعلم -: أنه قبل الصراط» وبعد الميزان فإنه 
يناسب - والله أعلم - أن يكون ورودهم بعد الحساب ؛ ليروي 
غليلهم. ويثلج نفوسهم بعد المعاناة» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

المقصود: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض 
النبى يل وقد أنكر الحوض بعض طوائف المبتدعة”". ولا 
حجة لهم في هذا الإنكار إلا الاستبعاد الذي لا سند له إلا 
قولهم : كيف يكون الحوض بهذه المساحة ؟ وكيف يكون في 
عرصات القيامة ؟ 


)١(‏ رواه البخاري (70/7و52085)» ومسلم (779450و1191) من حديث سهل بن 
سعد» وأبي سعيد الخدري . 

() التذكرة ؟/ 5٠لا‏ وشرح الطحاوية 787/١‏ . 

(9) في الإبانة ص 858: وأنكرت المعتزلة الحوضء وفي الفتح /١١‏ 4517: 
أنكره الخوارج» وبعض المعتزلة. 
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فنقول: الله تعالى على كل شيء قدير. 

وقد ثبت عن النبي كَكْةِ أنه قال في الحوض: «يشخب فيه 
مينؤانان فو الح 0. وغين الس 6د أن النبي كه قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي - عز وجل - عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم»”" . 

أي: أن شراب هذا الحوض يُمد من نهر الكوثر الذي امتن 
الله به على نبينا محمد كك في الجنة . 

ومما يجب الإيمان به. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر : 
الصراط؛ وهو: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار 
يعبر منه الناس بحسب سيْرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه 
الله للعباد في هذه الحياة الدنيا ؛ ففى الدنيا صراط. وهو : دين 
الله الذي بعث به رسله. ودينه هو: الصنراط المستقيم» وهو في 
حق هذه الأمة شريعة محمد يك فمن كان على دين الله وصراطه 
المستقيم أثبت» وفي سيره أسرع كان على ذلك كذلك جره 
ِمَائَ 49 ورنبنء ف«الجزاء من جنس العمل»» ولهذا الناس 
يمرون عليه منهم: من يمر كالبرق سرعة - وهكذا حال الناس في 
الدنيا -» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم كالفرس الجوادء ومنهم 


. عن أبي ذر طَيِءء و (7701) عن ثوبان ذلك‎ )51٠00( رواه مسلم‎ )١( 
.)5٠٠( رواه مسلم‎ (0 
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كركاب الإبل» ومنهم من يعدوا عدواء ومنهم من يمشي مشياء 
ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من لا يسيرء وعلى الصراط 
0 بأعمالهم» وفي الحديث :«فناج مُسلَّم 
ومكدوس في النار»'" 


ويمر الناس على هذا الصراطء. فمن عبر تجاوز الخطر - 
اللهم نجنا من عذابك يوم لقائك - ولهذا بيّن الشيخ أن من عبر 
الصراط دخل الجنة من أول وهلة دون أن يمسه عذابء» فأما 
الذين يعذبون فإنهم لا يعبرون» بل يسقطون في النارء وينالهم 
العذاب. والله أعلم. 


والذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن 
هذا العبور إنما يكون لأهل الإيمان» وللمنتسبين لأهل الإيمان» 
أما الأمم الكافرة كاليهودء والنصارىء وعباد الأوثان فهؤلاء 
ليسوا ممن يمر على الصراط - والعياذ بالله - كما جاء فى 


3 


الحديث : (إن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال: لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبدء فيتبعون ما كانوا يعبدون فيلقون في النار دون أن 


)١(‏ روى البخاري (4794!), ومسلم (147) من حديث أبي سعيد وه عن النبي 
يك أنه قال: «ثم يضرب الجسر على جهنمء؛ وتحل الشفاعة» ويقولون: 
الهم سل سلمه يل يا رسول:الله:«ونا الجسر ؟ قال: وحفن مزلة فيه 
خطاطيف. وكلاليب» وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» 
فيمر المؤمنون» كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد 
الخيل والركات» فاع مكل #ومحدوسن فرساة: ومكدون فل ناز 


© توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
يعبروا على الصراط)”'. 


)١(‏ في حديث أبي سعيد السابق - والسياق لمسلم - (إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر وفاجر وعُبِّرٍ أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصارى. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال 
لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا 
تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون 
في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين يق في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون تتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» 
ولم نصاحبهم فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا 
- مرتين» أو ثلاثا - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بينكم 
وبينه أية فتعرفونه بها ؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق ؛ فلا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد 
اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 
قفاه؛ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم. ..» 
الحديث. 
وفي حديث أبي هريرة دنه عن النبي يل قال: اليجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» - 
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المقصود: أنه يجب الإيمان بالصراط» وبما جاء من عبور 
الناس » وتفاوتهم في المرور. 

وإنه لمثال لحال الناس و سيرهم على صراط هذه الحياة 
فمنهم : من هو مستقيم » ويسير سيرا حثيثا مواصل ليله ونهاره إلى 
الله ما يضيع من وقته شىءء وآخر دونهء فتأمل واقعك. 
تبعا فيما يتطلب ذلك» وبعد المرور على الصراط - والحديث 
الآن عن المؤمنين الذين عبرواء وتجاوزوا الخطر - يوقف الناس 
على قنطرة بين الجنة والنار قبل الدخول”'“'» الإخوةٌ المؤمنون 
الأحبابٌ يقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي تكون بينهم 
'فيذهب الغل «#ونَرْعَمًا ما في صَدُورهِم منْ غلّ» [الججر: 47؛] حتى لا 
يكون لأحد على أحد شىءء وهذا غير المقاصة التى جاءت فى 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يكِيِ قال: «أتدرون ما المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس 
من أمتي يأنتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وبأتي قد شتم 


- وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - في صورة غير 
صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط 
بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. . .2 رواه البخاري 
40 ومسلم )١1875(‏ واللفظ له. وانظر: فتح الباري 458/١١‏ . 

. رواه البخاري (٠555؟) من حديث أبي سعيد طبه‎ )١( 
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هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا. وضرب 

هذا ؛ فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته 

قبل أن يُقْضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
النار 00 

في 


قال الشيخ: «فإذا هذبوا ونقوا» وكمل طيبهم أذن لهم بدخول 
الجنة» فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنياء وكمل طيبهم وتأهلوا 
لدخول دار الطيبين «#وَسِيىَ اليرت أَنّقوا ريم إلى لْحِنََّ زمراً حي 
إِذَا جَامُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا وَيَالَ لخر حَريكَ 77 حك طبر 


1002 


َأَدَحَلُوهَا يب © 6 وَمَالُوا الحند س4 7 َرِى 0 2 ورم 
لمن :هنا وت الع 2ق هه ين كد لكيية ©4> 
[الؤسر]» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط على ما جاء في 
الأخبارء ويسلمون» فمنهجهم ومذهبهم قائم على التسليم لله 
ورسوله يه لا يعارضون شيئا بآرائهم» وأهوائهم» ومعقول ورأي 
فلان» وأما أهل الأهواء فإنهم يحكمون عقولهم في أخبار 
الرسول كك هذا معقول». وهذا غير معقول. وهذا كذاء وهذا 
كذا. 


فق رواه مسلم مه ؟). 
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وأول من يستفتح باب الجنة محمد يك وأول من يدخل 
الجنة من الأمم: أمته. 

وله في القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى: فيشفع 
في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» بعد أن يتراجع الأنبياء - 
آدمء ونوح» وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسى ابن مريم - الشفاعة 
حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع /١1[‏ ؟] فيمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين» والصديقين. وغيرهم» يشفع 
فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج 
منها. ويخرج الله تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة بل بفضل 
رحمتهء ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء فينشئ 
الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

الشرع 

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة» والإيمان 
بها يدخل في الإيمان باليوم الآخر منها : 

أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد كَلِلةْ يستفتح فيفتح 
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لهء فيدخل فيكون أول من يدخل الجنة مطلقا”"'. وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته”"". فهو أفضل النبيين والمرسلين”", 
وأمته خير الأمم”*'؛ كل هذا مما صحت به الأحاديث عن النبي 
إل وهذه أيضا من خصائصه ول وفضائله التي يظهر الله بها 
فضله على رؤّوس الأشهاد وَرفّعنا َك كك 255 6 49 [الشّرح]» ويدخل 
بعذه وأمته مَن شاء ل 

ثم يقول الشيخ: إن للرسول يكةِ ثلاث شفاعات: 

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة في أهل الموقف. أن يُقضى 
بينهم ) وتسمى : : الشفاعة الكبرىء وهي . : المقام المجيود الذي 
امتن الله به عليه في قوله: ون أل فَتَهَجَّد يدء نَاؤِلهٌ لك عمى أن 
متك ريك هامأ ا 46 [الإسرّاء] » وفي الحديث عن النبي 
ِل : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة. 
والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما 


محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»* . 


وهذه الشفاعة خاصة بهء وهى الشفاعة التى يتدافعها الأنبياء 
أولو العزم. كما ثبت عن النبي يَكلةِ فى حديث الشفاعة الطويل 


. من حديث أنس ضلئه‎ )١191( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم (800) من حديث أبي هريرة نه . 

(9) البخاري (؟١2)511‏ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة زه 

(5) انظر: تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: جك عر أنه أ حرجت إِلنّاس» رن 
عِمرّان: ٠0]١١١‏ 

(4) رواه البخاري )5١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَييًا. 
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المتواتر» حين يأتي الناس لآدم» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند 
اللهء ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء» ثم عيسى # إلى أن 
ينتهي الناس إلى النبي كَل فيقول: «أنا لهاء فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي. ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فأحمده 
بتلك المحامد. و أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك 
وقل يسمع لك» وسل تعط. واشفع تشفع . اا 

هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء» ويتقدم لها 
نبينا محمد كَل لعظيم منزلته عند ربه. 

والشفاعة الثانية: شفاعته فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» 


ويجري نحو ما جرى من تدافع وتراجع الأنبياء عن الشفاعة في 
ذلك» فيشفع - أيضا - لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة”''» وفي كل 
ذلك إظهار لشرفه يِه وإعلاء لقدره. وإظهار لكرمه على ربه. 

وهاتان الشفاعتان - شفاعته فى أهل الموقف أن يقضى 
بينهم» وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة - خاصتان به لا 
يشركه فيهما أحد من الأنبياء» ولا غيرهم. 

والثالثة: الشفاعة في أهل الكبائر فيشفع فيمن استحق النار 
أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة 
له ولغيره من الأنبياء. والصديقين» والشهداء. والصالحين». 
)١(‏ رواه البخاري )/6١١(‏ ومسلم )١197(‏ من حديث أنس َيه وانظر: قطف 


الأزهار المتنائرة ص57" رقم .)1١5(‏ 
فم رواه مسلم (0196) من حديث 2 هريرة ضف . 
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والملائكة 


وهذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع كالخوارج» 
والمعتزلة ؛ لأن ذلك يناقض أصلهمء وتقدم'" أن من أصولهم 
الكل الحا حر ليو مر وخر الو والخلود فيها فتمتنع 
الشفاعة كما تمتنع في المشركين «إمًا لِلظَيلوينَ من حم كلا سلف 


آ سر 
مه 


يِطَاع» 0 يلك #وقنا تمعهمر لتقعهم شفلعة لشَّيِِينَ 4 [المدّثيّر: 58]: 
فجعلوا مرتكب الكبيرة كذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله» ويثبتون هذه الشفاعة 
للنبي كه وغيرهاء لكن هذه أهمها وأبرزهاء ولهذا اقتصر الشيخ 
الأوفرء فإنه ثبت أنه كك يشفع أربع مرات» يقول: «فأشفع فيحد 
لي حداء فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأشفع 
فيحد لي حداء فأخرجهم من النار. وأدخلهم الجنة إلى أربع 


ات يفا 


ويُخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة 0 ؟ بل بمحض فضله 


. 1١85 ص:‎ )١( 

() تقدم تخريجه في ص 719 هامش .)١(‏ 

() روى البخاري ( واللفظ لهء ومسلم )١147(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وليه عن النبي كلةِ أنه قال: «... يشفع النبيون؛ والملائكة. 
: والمؤمنونء فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج 
أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون 
في حافتيه كما تنبت الحِبّة في حميل السيل . . .2 الحديث. 
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ورحمته ل والكل من فضله. والكل من رحمته حتى من يخرج 
بشفاعة الشافعين» هل خرجوا إلا برحمة الله» وبفضله ؟ 

مَن الذي أذن للشافع أن يشفع ؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة ؟ 

فهو يولِةِ تارة يسدي فضله بسبب يهيؤه» ويجريه على يد بعض 
العباد» وتارة يمنح ويؤنى فضله دون توسط سبب » والسسيت إذا 
توسط فهو - أيضا - عائد إلى إرادته تعالى ورحمته وفضلهء 
فالأمر له أولا وآخراء يكرم الشافع فيأذن له بالشفاعة» ويرحم 
المشفوع له فينجيه من العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة 
والقبول. 

قال الشيخ: «ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل 
الدنيا فينشيع الله لها أقواما فيدخلهم الجنة». 

ثبت هذا في الحديث عن النبي كله :«لا تزال جهنم يلقى 
فيهاء وتقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه. 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك وكرمكء ولا 
يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل 

2000 
.  )ةنجلا‎ 


. ١994 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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كلمة مجملة عن اليوم الآخر 


وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحسابء. والعقاب» 
والثواب» والحنة. والئار. وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب 
المُتَرّلَّ من السماءء [والأثارة]”'' من العلم المأثورة عن الأنبياء. 
وفي العلم الموروث عن محمد يَكِخْ من ذلك ما يشفيء ويكفي , 
فمن ابتغاه وحجده. 

الشرع 

هنا أَْجَمَلَ الشيخ الكلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء 
مما يكون يوم القيامة» مما يجب الإيمان به» ثم ختم بهذه 
الجملة. 

أي أنواع» وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والعقاب» والثواب والجنة والنار» وتفاصيل ذلك موجود فى 
الكتب المنزلة من السماء : كالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وغيرها 
من كتب الله المنزلة. كلها 2 تضمنت من هذا ما تضمنته » وكذلك 
في المأثور عن الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخبارا عن اليوم الآخرء 

أما الآثار المروية عن الأنبياء التي لم تثبت بطريق يجب 


)١(‏ في ب: والآثار. 
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اعتماده. فالأمر فيها معلق على الدليل» كأخبار بنى إسرائيل ؛ إما 
أن يقوم الدليل على كذبه فيرد» أن عل فاته عب الذنعان به 
اليوم الآخرء لكن إذا جاءت عنهم جزيئات تفصيلية» فلا بد من 
ثبوت ذلك. 

وفي العلم الموروث عن محمد يله وهو ما جاء في الكتاب 
والسئنة» 0 لا نحتاج أبدا إلى أن نرجع 
إلئ التوراة. والإنجيل» أ و أخبار بني إسرائيل ففي الكتاب والسئنة 
الغنى» افر القرآن ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر؟ 

تجد الكثيرء بل إنه لم يأت من تفاصيل اليوم الآخر في 
الكتب المنزلة مثل ما جاء في القرآن. وكذلك سنة النبى كله فيها 
من الأخبارء والآثار المتعلقة باليوم الآخر شيء كثير. 

وهذا العلم موجودء وميسرء لمن ابتغاه وطلبهء «وَلَقَدٌ 'سَرْنا 


لقان لِلذِرْ مهل ين تُذَكرٍ )4 انسمر. 
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مذهب الفرقة الناجية في 
الشرع والقدر وأفعال العباد 


وتؤمن الفرقة الناجية'2 - أهل السنة والجماعة - بالقدر 
خيره وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن 


شوايء. 


فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبداء وعلم 
جميع أحوالهم من الطاعاتء, والمعاصي.ء والأرزاق» 
والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلائق» فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب. قال: ما 
أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة': فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه"". جفت 


لق في ب زيادة :من 

(؟) رواه أحمد ه/7١".‏ وأبو داود »)410١(‏ والترمذي )7١500(‏ - وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه -» وابن جرير في تاريخه 78/١‏ - 
وصححه -» والضياء في المختارة في مواضعء منها: 5017-50١/8‏ من 
حديث عبادة بن الصامت طه . 

) رواه أحمد 2»187/6 وأبو داود (5549)» وابن ماجه (ل/ا) وابن حبان 
(770) من حديث ابن الديلمي عن أبي بن كعب» وابن مسعودء وحذيفة 
موقوفاء ورفعه زيد بن ثابت ّرء وقال الذهبي في المهذب في اختصار - 
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الأقلام وطويت الصحف”2 كما قال سبحانه: «ألرٌ عل 44 
لله سكم ما فى التمكء والارضٍ إِنَّ دلكك فى كتنب إِنَّ دْلِكَ على 
سير سر 09» الي وقال: ما أََابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍ ول 
ف أشيكم إلا د في كنتب ين قبل أن يما إن كللك عَلَ أله 
سِبرٌ 069» دسيدئ» وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون 
في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما 
شاءء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأربع ]١/37[‏ كلمات فيقال : «اكتب رزقهء وأجله. 
". ونحو ذلك» فهذا القدر قد 
ينكره غلاة القدرية قديماء ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته 
الشاملة» وهو [الإيمان]”" بأن ما شاء الله كان وما [لم يشأ©»] 
لم يكن. وأنه ما في السموات» والأرض من حركة؛, ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانهء لا يكون في ملكه إلا ما يريدء وأنه ل 


وعمله. وشقى » أو سعيد) 


السنن الكبير :57١7/4‏ إسناده صالحء وصححه ابن القيم في شفاء العليل 
ص7١1١.وانظر‏ السلسلة الصحيحة (879؟7). 

- رواه أحمد ١؛ والترمذي (19015) - وقال: حسن صحيح‎ )١( 
من حديث ابن عباس وا وحسنه‎ 2750-71/٠١ والضياء في المختارة‎ 
. الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص40"‎ 

(5) رواه البخاري (2)7708 ومسلم (5586) من حديث ابن مسعود ذلك . 

9) زيادة من: ب وم. 

2 في ظ: شاء. 
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على كل شيء قديرء من الموجودات والمعدومات. فما من 
مخلوق في الأرضء ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا 
خالق غيرهء ولا رب سواهء وقد أمر العباد بطاعتهء وطاعة 
رسله. ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين. 
والمحسنين» والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنواء وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» 
ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 
والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن. 
والكافرء والبرء والفاجرء والمصليء» والصائم. 

وللعباد قدرة على أعمالهم, وإرادة» والله خالقهم. وخالق 
قدرتهمء وإرادتهم. كما قال: لمن مَك يك أن يَسْتَقِمم 9 وما 
تََمُونَ إل أن يِنَهَ أهَدُ رب الْكلييت (4)9 «التكوير. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 
النبي كله مجوس هذه الأمة"''2 ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات 


- ١994/١ وأبو داود (١559و55975) والحاكم‎ ,»١1756 رواه أحمد 85/7 و‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من‎ 
ابن عمر ولم يخرجاه -» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
وقال المنذري في تهذيب السئن /08/1: هذا منقطع‎ 2/٠/5 والجماعة‎ 
سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمرء وقد روي هذا الحديث من طرق عن‎ 
:1١-5٠9 ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. وقال ابن القيم في تهذيب السنن ا/‎ 
- هذا المعنى قد روي عن النبي يِه من حديث ابن عمرء وحذيفة»‎ 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 022 


حتى يسلبوا العبد قدرته. واختيارهء ويخرجون عن أفعاله. 
وأحكامه حِكمهاء ومصالحها. 
الشرع 

قال الشيخ: «وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره» وكان 
الأنسب لو قال: فصل ؛ لأنه انتقل إلى موضوع جديد» ويلاحظ 
أن الشيخ ميز هذا المقام بتعبير ؛ لأن مسالة القدر هي من 
المسائل الكبار التي تباينت فيها مذاهب الأمة. 

وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - 
بالقدر خيره وشرهء ولاحظ أن هذا هو الأصل السادسء. وأن 
الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالله» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء ثم انتهى إلى الكلام عن الأصل السادس وهو 
الإيمان بالقدرء. فالفرقة الناجية المنصورة تؤمن بالقدر خيره 
وشرهء كما في قوله يَكْهِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 00 


- وابن عباسء وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ورافع بن خديج ؛ فأما حديث ابن عمرء وحذيفة فلهما طرق ؛ 
وقد ضعفت. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 708/7: كل أحاديث 
القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منهاء وقال في 91/7/ا - 
بعد ذكر هذا الحديث -: وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل 
الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة. وانظر: أجوبة الحافظ ابن 
حجر عن أحاديث المصابيح ةلالا .١‏ 
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تؤمن بالقدر يعني : بتقدير الله للأشياء قبل كونهاء والأشياء 
المقدرة فيها خير وشرء فالقدر يطلق ويراد به: 

التقدير السابق: تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه. 

ويطلق القدر على: الشىء المقدرء تقول عن الحادث: هذا 
لور عفن ك ابن بعر مكل الأشياء بين : قيامك». 
وقعودك, ومشيكء, وأكلك. وشربك» والصحة؛ء والمرض كلها 
قدرء ولهذا لما سثئل النبى يَكِةِ عن الأدوية والرقى قالوا: هل ترد 
من قدر الله ؟ قال: 1 قدر الله70 . ولما رأى عمر لاه 
الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون بعدما 
استشار الصحابة» فقال أبو عبيدة بن الجراح به : يا أمير 
المؤمنين أفرارا من قدر الله ؟ قال: نعم! تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف ذه - وكان متغيبا في بعض 
حاجته - فقال: إن عندي فى هذا علما سمعت رسول الله َل 
يقول:"«إذاسمعتم :به يارضن فلا تقنموا عليه وإذا وفع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)”". 


)١(‏ رواه أحمد"/١47»‏ والترمذي - وحسنه :4)3١50(-‏ وابن ماجه 
(فضخارةة والحاكم 4 - وصححه - عن أبي خزامة عن أبيه طله . 
وأخرجه ابن حبان )56٠١(‏ عن كعب بن مالك ذَه. وأخرجه الطبراني 
(090) والحاكم ١99/4‏ من حديث حكيم بن حزام ذلك. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم 2778/7 والعلل للدارقطني 70١/7‏ . 

(؟) رواه البخاري (79/ا6)» ومسلم (19١7؟)‏ من حديث ابن عباس وها . 
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قال الشيخ: «الإيمان بالقدر على درجتين» وكل درجة تتضمن 
الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون 

بعلمه القديم الأزلي» وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات 

والمعاصي» كل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم» هذه المرتبة 
الأولى من الإيمان بالقدرء فلا بد في الإيمان بالقدر من الإيمان 

بعلم الله السابق» هذا شيء. 
الشىء الثانى: الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده فى 

كتاب» وهو: التويج المحفوظء وهو أم الكتاب» وهو الكتاب 

المبين» أو الإمام المبين» وهو الذكر قال تعالى: «وَلَقَدٌ كَبَنًا 

فى الرَوْرِ مِنْ بَعَدٍ الذِّمْ أب الأرْصَ بِرِثْهَا عِبَدى الصَيحونَ 09 » 

[الأنبيتاء]» كتب ذلك بقلم المقادير كما في الحديث الصحيح عن 

النبي كلِِ: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 

والأرض بخمسين ألف سنة)7". 
وفي الحديث الآخر عنه يك : «كان الله ولم يكن شيء قبله 

وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء»”". 
فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كُتب وَل صَغِيرٍ وكير 

مُستطر 4 [القَمر] ٠‏ 


. 1١79 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
. ١78 (؟) تقدم تخريجه في ص:‎ 
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ومن أدلة المرتبتين: العلم والكتابة قوله تعالى: «الرْ تلم 
ت لله يمَلَمْ ما فى التصَل وَالَْرْضْ إِنَّ كلك فى كتنب إنَّ مَلِكَ على 
لَه سير [الحج]. 
فجمع سبحانه بين علمه تعالى بكل شيء» واشتمال كتابه 
على كل شيء»ء فكل ما في السماء والأرض» وكل ما جرى 
ويجري في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى : 
وَعِندَهُ مَنَاتِعٌ ألمي لا ينمه إلا هْوٌ ويد ما فى أل وَالَحرٌ وَمَا 
تَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا وَلَا حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الْأْرْضٍ ولا رطب ولا 
أي إِلَا في كتب من 9©» [الأنعتام]٠‏ 
فعلى سبيل المثال: كل ما يجري للإنسان من أحوال : صحة 
ومرض» وهم وحزنء أو سعة رزق أو ضيقهء أو سعادة أو 
شقاوة» كل ذلك مكتوب. 
هذا التقدير العام الأول. 


اجسك 


وهناك تقديرات أخرى : 

تقدير ثان : يتعلق بآدم وذريته» قبل أن يخلق الله آدم بأربعين 
عاما كما في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسىء قال آدم 
لموسى عليهما السلام : «... هل وجدت في التوراة: #وعصى 
آدم ربه فغوى*؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا 
كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
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وتقدير ثالث: وهو تقدير يتعلق بكل إنسان» فكل إنسان له 
تقدير خاص» كما في الحديث المتفق على صحته عن النبي كَل : 
«أنه قال - في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر ‏ : فيأتيه الملك 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقهء وأجله»ء وعمله 


وشقو 7 1 0 


وتقدير رابع» وهو التقدير الحولي : وهو ما يكون فى ليلة 


01 و 


القدر: إإنَّآ أَنرلئَهُ فى ليَلَوْ مُبَرَكةَ إِنَا ها منذِرِينَ (©) ذا يُفْرَُ 
أمَرٍ كيم ()4 [التخان] . 

. وسميت ليلة القدر ؛ لأن الله يقدر فيها ما يكون في السنة من ليلة 
القدر إلى مثلها - أي - من السنة إلى السنة» وهذه التقديرات لا 
تناقض التقدير» والكتاب الأولء والله تعالى حكيم عليم. 

الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر: الإيمان بأن ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن. وأن هذا الوجود لا يكون فيه من 
حركة» ولا سكونء ولا تقديم» ولا تأخيرء ولا وجود صغيرء 
ولا كبير إلا بمشيئة الله سبحانه» وهذه المرتبة مضمونها الإيمان 
بعموم مشيئة الله ؛ لأن مشيئة الله عامة» لا يخرج عنها شيء لا 


)١(‏ رواه البخاري :»)55١5(‏ ومسلم (5507) - واللفظ له - من حديث أي 
هريرة به وانظر تعليقا لشيخ الإسلام على هذا الحديث في الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 8/١‏ . 
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أفعال العبادء ولا الحيوان ولا غيرها. وهذه المرتبة الثالثة من 


والمرتبة الرابعة: - وهي: الشيء الثاني من الدرجة الثانية 
-: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه 0 
قديرء فهو خالق السموات والأرض ومن فيهن, وما بينهما من 
الذوات والصفات والأفعال. خالق العرشء وما دون العرش 
سه حَاِقُ ص سش 4# [الرّعد: 15]ه٠‏ 

الخلاصة: أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة» 
وتسمى مراتب الإيمان بالقدرء وأهل السنة والجماعة يؤمنون 
بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربعة. 

وأما المنكرون للقدر فهم طائفتان: 

غلاة أنكروا العلم والكتاب» ويقولون: إن الله لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وجودهاء ومعنى هذا: أنه لم يقدر الأشياء» ولم 
يكتب ما سيكونء كما ينكرون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 
ويُخُْرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه. 

وهذا مذهب قدماء وغلاة القدرية. 

أما المتوسطون منهم: فينكرون المرتبة الثالثة» والرابعة» 
وهي: عموم المشيئة» والخلق. ومنهم: المعتزلة» فينكرون عموم 
المشيئة» وعموم الخلق, فيَحْرجون أفعال العباد عن مشيئة الله 
فعندهم أن أفعال العباد ليست بمشيئة الله» والعبد يتصرف بغير 
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مشيئة الله» والله لا يقدر على أن يغير من حال الإنسان شيئاء 
فيتضمن ذلك تعجيز الرب - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا -. 

ويُخُرجون أفعال العباد عن ملكه» فمضمون قولهم : أنه تعالى 
ليس له الملك كله ! 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه الله تعالى له الملك كلهء 
وله الأمر كله يُيَلِة. 

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التى 
نقول: إنها مراتب الإيمان بالقدر ؛ فإنه يجب الإيمان بالشرع» 
وقد اختلف الناس في هذا المقام'''؛ فمنهم: 

من آمن بالشرع. وأنكر القدر. وهم: القدرية ؛ كالمعتزلة. 
وغيرهم. 

ومنهم: من آمن بالقدر. وكفر بالشرعء أو أعرض عن 
الشرعء ولم ينظر إليه ؛ كالجبرية الذين يقولون : الإنسان مجبور 
على أفعاله. وشرهم الذين يعارضون الشرع بالقدر. ومنهم 
| لمشركون الذين قالوا: ملو سآ َه م1 | كنا» [الأنعام : م5١]‏ 
فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر. 

وطائفة قالوا: إن الشرعء والقدر فيهما تناقضء» فطعنوا في 
حكمة الرب سبحانه. وتُعَارض بين الشرعء والقدر.ء وإن أثيتتهما 
وتسمى: الإبليسية ؛ فزعيمهم في هذا إبليس» فهو الذي اعترض 


)0غ( الرسالة التدمرية مع شرح الشيخ البراك ص5:88 1 
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على الرب» وطعن في حكمتهء مع إقراره بالشرع والقدرء فكان 
هو إمام هذه الطائفة المخذولة. 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من 
الأمور الأربعة» ويؤمنون بالشرعء وأن الله أمر عباده بالإيمان 
والطاعات» ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيانء وأنه تعالى 
يحب المتقين» والمقسطين» والتوابين» والمتطهرين» ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء والمفسدين., ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين. 

والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله يه ويبغضهء 
ويتضمن إثبات الأسباب» وكونها مؤثرة بإذن الله» ويدخل في 
ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة» وأن لهم مشيئة» واختيارا 
خلافا للجبرية» وأن الله خالق قدرتهمء وأفعالهم كما تقدمت 
الإشارة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية 
وال 

ولا يستقيم أمر العبادء وإيمانهم؛ بل لا تستقيم الحياة إلا 
بهذا وهذاء فمن أنكر واحدا منهماء أو غفل عنه ضل عن 
الصراط المستقيم» وانحرف في سلوكه وتصرفاته» وفسد من أمور 
المجتمع بحسب ما وقع من الخلل في ذلك؛ فلا بد من النظر 
إلى الأمرين جميعاء ووضع كل من الأمرين في موضعه. فعند 


0غ( ص : ١ما‏ . 
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المصائتب عليك أن تنظر إلى القدرء وتؤمن بقدر الله» ولا تتسخط 
من قضائه وقدره. 

وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع ؛ فتلوم 
نفسك » وتستغفر وتتوب إلى ربك» وتراجع نفسك وتندم. 

ومن نظر إلى القدر عند المعاصى هانت عليه» وأصبح لا 

وقول الشيخ : «وقد أمر العباد بطاعته . وطاعة رسله. ونهاهم 
عن معصيته؛ وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين» إلخ. 

هذا تفصيل لقوله : «والعباد فاعلون حقيقة» فما داموا هم 
الفاعلون حقيقة إِذا فالعبد هو: المؤمن» والكافرء والبرء 
والفاجر. والمطيع . والعاصى إلخ. 

وقول الشيخ : «ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا 
العبد قدرته واختياره» . 

منهم الجبرية ؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدرء فهم يقرون 
بعموم مشيئة الله وبعموم قدرته وخلقه» ولكنهم غلوا حتى سلبوا 
العبد قدرته واختياره. 

وقول الشيخ : «ويخرجون عن أفعاله. وأحكامه حِكمها 
ومصالحها)». 
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طائعا» وهذا عاصياء أو يعذب هذاءء وينعم هذا أو يأمر بكذاء 
وينهى عن كذا ؛ كل ذلك بمحض المشيئة» فلا فرق عندهم بين 
أمره بالتوحيد» ونهيه عن الشرك» ولذا يجور عندهم العكس» 
وهو: أن يأمر بالشرك» وينهى عن التوحيد ! 

وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين فى الجنة» وتعذيبه 
الكافويع؟ عرد هذا مسد السشيية لدين فى اقن ومن ذلك 
حكية الى اده ولك علو يز سد 
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ومن أصول [الفرقة الناجية]''': أن الدين» والإيمان قول 
وعمل: قول القلب. واللسان». وعمل القلب. واللسانء. 
والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية [؟71/ 7]. 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصيء. والكبائرء 
كما تفعله الخوارج ؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. كما 
قال سبحانه في آية القصاص: طمن عن لَه مِنْ أَضِد سَىْء» 


[انبَقسرّة: مبوعء وقال: «وإن طَقَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أفتَتَلُوأ َأصَلِحُوأ 


رم مء جود 
: 


وموك 2م ماس 3 5 رم 07 2 - 700 2 

هما فإِن بعت إِحَدَنهُمَا عل الْأَخرئ هَمَِلُوا ألتى تَبَنى حَىٌ تفن إل أمْرٍ 

ربع ِِ ّء 2 ع 9 مءسوم 24 2 00 2 مير عبراو مرج جد 

لله ون فد كَأَصَلِحوأ بَيببمَا بالْعَدل وَأقَسِطُوا إنَّ كنَهَ يب الْمَفْسِلِينَ 9© 
0-4 


اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النارء كما تقوله المعتزلة؛ 
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: تحير رَقبَقر 
مُؤْصسَةٍ [الئساء: ؟و]» وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق 
كما في قوله: طإِتَمَا الْمزِيوس الَنَ إدا كر أله وَجِلتْ موي » 
[الأنفتال: »)2 وقول النبي كي : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, [ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن”'". 


)١(‏ في م: أهل السنة والجماعة. 
زفق زيادة من م. 
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ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"'". 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمانء, أو مومن بإيمانه فاسق 
بكبيرته ؛ فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 
الشرع 

عقد الشيخ كله هذا الفصل ؛ لبيان مذهب أهل السنة في 
ثلاث مسائل سبقت الإشارة إلى بعضهاء عند الكلام على وسطية 
أهل السنة والجماعة بين فِرّق الأمة'". 
المسائلة الاولى: 

ما يتناوله اسم الإيمان - أي - مسمى الإيمان ما هو؟ 

يقول الشيخ به: «من أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين» والإيمان قول وعمل». 

قول وعمل خلافا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق 
القلب فقطء وأما الأعمال فليست من الإيمان» أو كقول 
الجهمية: هو المعرفة» والمعنى متقارب. 

وخلافا للكرامية الذين يقولون: الإيمان هو التصديق 
باللسان» فمن صدَّق بلسانه ؛ فهو مؤمن يعني: في الدنياء وإن 


. رواه البخاري (2)78410 ومسلم (01) من حديث أبي هريرة وك‎ )١( 
ص: 184 وما بعدها.‎ )7 


كان مخلدا في النار يوم القيامة. 

لكنه فى الحقيقة ليس بمؤمن» من صدّق بلسانه» وأظهر 
الإيمان بلسانه فقط ؛ فليس بمؤمن في الحقيقة» بل هو منافق هذا 
هو اسمه الشرعى قال تعالى:#ونَ النَّآاسِ مَن يَقُولُ دَامَنََا باه 
يلوو الآينز وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 402 [البَقحوّة] ٠‏ 

وخلافا لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة» ومن تبعه الذين 
يقولون : الإيمان تصديق القلب». وإقرار اللسان. 

وأئمة أهل السنة ينكرون كل هذه الأقوال» ويقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ؛ للأدلة الكثيرة القن دلت على هذا فالرسول 
يك فسر الإيمان فى حديث جبريل : «أن تؤمن بالله ملائكته 
وكتبه. . .» الحديت”“. بأصوله الستة» وهى اعتقادية. 

وفسر النبي كَيةِ الإيمان فى حديث وفد عبد القيس بأمور 
عملية قال لهم : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا الله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم السين ا 

ففسره بأمور عملية بنحو تفسيره للوسلام» وأبلغ من هذا قوله 
5ك : «الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 


)0غ( تقدم تخريجه في ص 739 . 
0( رواه البخاري (09) - واللفظ له دء ومسلم )١0‏ من حديث ابن عباس 
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قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان»0' . 

يقول الشيخ: «من أصول السنة والجماعة أن الدين والإيمان 
قول وعمل» ثم يفصل ذلك بقوله: «قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح». 

يعني : أن الويمان يشمل هذه الأمور الخمسة: 

قول القلب يعنى: اعتقاد القلب» وهو تصليقه. 

وقول اللسان: هو الإقرارء» كما يقر الكافر عند إسلامه» 
بقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 

وعمل القلب: كمحبة الله تعالى» ورسوله عَكِْة وأوليائه. 
ومحبة ما يحب » والخوف من الله» ورجائه» والتوكل عليه. 

وعمل اللسان : كالذكر بأنواعه» وتلاوة القرآن» والأمر 

وعمل الجوارح: كالصلاة» وما فيها من عمل الجوارح ؛ 
كالقيام. والركوع والسجودء. والحج. وما فيه من عمل 
الجوارح ؛ كالطواف» والسعى» وسائر المناسك ؛ فالإيمان 
يشمل ذلك كله. 


)١(‏ رواه البخاري لك ومسلم (0") - واللفظ له - من حديث أني هريرة 


له . 
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فالإيمان بضع وستون شعبة؛ فالصلاة من الإيمان» والزكاة 
من الإيمان» والصيام من الإيمان» والحج من الإيمان. 

قوله: «قول القلب واللسان». 

هذا تفصيل لقول أهل السنة: قول القلب واللسان يعني: 
اعتقاد القلب. وإقرار اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وهذا أتم من قول من يقول: إن الإيمان اعتقاد بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. صحيح أن هذا يرد مذهمب 
المرجئة» لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم ؛ لأنه 
يستوعب كل جوانب الإيمان. 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن الإيمان قول» وعمل» 
خلافا لكل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان ؛ فالأعمال من 
الإيمانء وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة. 
المسا'لة الثانية: 

أن الإيمان يزيد وينقصء وكثير من المرجئة يقول: إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه التصديق» هو شىء واحد لا 
يزيد ولا ينقصء. وقد دلت نصوص الكتاب الي على أن 
الإيمان يزيد وينقصء. وما دخلته الزيادة دخله النقصء إذا خلا 
عن الزيادة قال تعالى: ليزدادوا إِيِمن مم ينيم # [المَّعْم: 4]» 
َإِذَا قلي عَلِمَ ايه دهم إِيمَانًا وَعَكَ رَيهِمْ يَتَوَكلُوت4 (الانفسال: 
م#اآلَذِينَ فَالَ لَهُم آلنَاسٌ إِنَّ آلنّاسَ مَدَ جَمَعْوا كم كََحَْوهمَ كَرَادَهُمْ 
يمنا وَكَالُوا حَسَبْنَا ألَهُ وَيعَمَ لمكيل 9 [آل عمرّان] ٠‏ 
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الإيمان يزيد بالطاعة» فكل من كان لله أطوع كان إيمانه 
أكمل» والتصديق بالقلب يقوى ويضعف. 

وينقص الإيمان بالمعصية» وهذا هو المعقول» أفيكون إيمان 
التقي المستقيم على أمر الله ظاهرا وباطنا كإيمان المنتهك 
لحرمات الله؟! 

أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكمّل من المؤمنين كأبي 
بكر وعمر وها فضلا عمن فوقهم؟! 

وكل من أوتى علما وبصيرة» وتفقدا لحاله ؛ فإنه يحس بزيادة 
الإيمان ولقصة لو الخوف من الله» وقوة التوكل» فالخوف 
يقوى ويضعف». والتوكل يقوى ويضعف, والرجاء يقوى ويضعف. 

هذا في أحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة. 

وكما تقول المرجئة: إن الإيمان واحدء وأهله فيه سواءء 
كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - 
بمعنى - أنه كل لا يتجزأء فإذا فات منه جزءء أو فقد منه جزء 
زال الكل» كمرتكب الكبيرة يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل 
تلك الكبيرة. 

وعند أهل السنة: لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه. 

والإيمان شعب كما في الحديث"''"»: لكن منها شعب قد 


)غ0 تقدم تخريجه ص : 0١‏ . 


يزول الإيمان بزوالهاء وشعب لا يزول الإيمان بزوالهاء وإلا 
لوقع الناس في حرج عظيم. 
المس'لة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة : 

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. 
وأهل القبلة هم: كل من أظهر الإسلام» ولم يأت ناقضا من 
نواقضهء كما في الحديث عن النبي يَكْة: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم ...”2 فكل 
الطوائف التي لا يحكم بكفرهاء فهي من أهل القبلة» والمنافقون 
من أهل القبلة في الظاهرء وإلا فهم ليسوا من المؤمنين» بل هم 


جمِيعا# [التساء: ©014٠‏ وقال تعالى: من َلْمفِينَ في ألدّرَكِ آل مَل 
داقر رن د لل تب 4 روس 

فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي: أي لا 
يقولون: يكفر بفعل أي معصية. 

فالمعاصي أنواع: معاص توجب الكفرء وتنقض الإسلام ؛ 
كالاستهزاء بآيات الله وبرسول الله يحَدَرُ الْمَتَيِقُونَ أن دُنَيَلَ عَلِيهمَ 


7 وى سم 7 0 2 ترو؟ يه 
وَلِين صَالْتَهْر ترج إِنَمَا حكن خَوْسُ وِلْصَتَ كل ام 
بر ايم« سس 
وإيليه. وَرَسُولو. تمر مسْتَبرُْونَ 462 التربه . 


سر ل عور ص سم سير 
إََِْ الله 2 ما محخذرورت 


. رواه البخاري (١9؟) من حديث أنس ليه‎ )١( 


ره توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 

ومثل: سب الإسلام» أو سب الرسول يك هذه ذنوب يخرج بها 
الإنسان عن الإسلام ؛ ولهذا قال الشيخ: «إن أهل السنة لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي»؛, خلافا للخوارج ؛ فإن الخوارج 
يكفرون بالذنوب» والمعروف أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة”"". 

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام 
عندهم» وصار مرتدا حلال الدم والمال ؛ كالسارق» والزاني» 
وشارب الخمر. 

أما أهل السنة» فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب» بل أخوة 
الإيمان باقية مع المعصية ؛ فالقاتل أخ للمقتول» قال الله تعالى 
في آية القصاص: فقن عفى له.» وربعرة: مباع يعني : القاتل الذي 
عفي له عَومن أده [البقرة : يعلي: من دم أخيه المقتول» 
فالقاتل» والمقتول أحَوان في الإسلام» وإن كان القاتل عاصيا 
ظالماء والمقتول مظلوما. 

لكن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان» ومثل هذا آية 
الحجرات: «#وإن طَايِمئَانٍ من الْمَوْمِنِينَ أفْتتلوا مَأصَلِحُوأ 4 
[انسجرات : 4ع إلى أن قال تعالى : «ٍْأإنَمَا الْمُؤْمُِونَ سوه © [الحتجرات: 
٠ع‏ بل إن أهل السنة لا يسلبون العاصيء أو الفاسق الملي - 
الملي: نسبة لملة الإسلام - الإيمان كما تفعل الخوارج 


الخوارج يكفرون بالذنب الكبير» أو الصغير عند بعضهم. مجموع الفتاوى 
49 . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


والمعتزلة. 

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان» بل يسلبونه 
الإيمان ويكفرونهء أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان» وأهل 
السنة لا يكفرونه» ولا يسلبونه الإيمان» ولا يخلدونه في النار 
يوم القيامة» بل هو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر 
لهء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم يخرجه من النار برحمته 8# 
وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته» وكل ذلك من فضلهء وكرمه. 
اسان 


وذكر الشيخ: أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض 
الآيات» وقد لا يدخل في بعض الآيات» ففي قوله تعالى: 
«#فتحرر ربق مُوْمسَةَ» رري.ء: بع هذه يدخل فيها الفاسق» 
فليس من شرط الرقبة التي أمر الله بتحريرها كمال الإيمان» بل 
يجزئ تحرير رقبة إنسان ذكرء أو أنثى معه أصل الدين» ولهذا 
قال الرسول كك للجارية - التي أراد سيدها أن يعتقها ‏ : «أين 
الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا ؟ قالت: رسول الله. قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة)”" . 

ولا يدخل الفاسق الملي في الإيمان المطلق في مثل قوله 
تعالى: #إِنَّمَا الْمَؤْمَ ألذِنَ إذا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ لوبي وَإدًا ثُليتَ 


م 


يرو ب ممرى 


07 0 0 لله ساس ع س1 م 
علييم عابامهر زادتهم ِيمَانا وعلل ريهم يتوطكون 42 [الأنفال] إلحى 


)ع( تقدم تخريجه في ص 0١‏ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
قوله: «أرْليكَ هم لْمَؤْمُِونَ حمًا # [الأنفتال: 5] فالفاسق الملي لا 
يدخل في من هذه صفاتهم ؛ لأنه ليس مؤمنا حقاء هو مؤمن في 
الجملة؛ كما لا يدخل في اسم الإيمان في قوله ككلهِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن».(© أي: الإيمان الكامل الذي يمنع 
من مقارفة هذه الفواحشء فالمؤمنون الكمّل يمنعهم إيمانهم عن 
اقتراف المعاصى الكبيرة كالزناء أو السرقة»ء أو الانتهاب. 

المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه ؛ 
لأنه لو زال عنه صار مرتداء لكن يزول عنه الإيمان الكامل الذي 
يمنع من الإقدام على الفاحشة. 

ومتى يعود له إيمانه ؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان. 

وذكر الشيخ في ختام هذا الفصل حكم الفاسق - وهو 
مرتكب الكبيرة العاصى من المسلمين - أن أهل السنة يقولون 
فيه : «إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» أي: هو مؤمن 

«فاسق بكبيرته» أي فاسق باعتبار الكبيرة. 

يقول الشيخ : «فلا يعطى الاسم المطلق» فيقال: هو مؤمنء. 
أو هذا مؤمن. 

«ولا يسلب مطلق الاسم) فيقال: إنه ليس بمؤمن ؛ لأن هذه 
فيها سلب لمطلق الإسلام» فلا يعطى الاسم المطلق ؛ بحيث 


فق تقدم تخريجه في ص 718 5 
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يوصف بالإيمان الكامل» فيقال: هذا مؤمن. 
وقاص يبه : «يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن» فقال النبي 
عَكَبِيةِ : أو مسلمء أقولها ثلاثاء ويرددها على ثلاثاء أو ميال 

ففرّق بين الإيمان والإسلام» الإسلام يقع على سائر 
ألله» ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام» فهو مسلمء فاسم 
الإسلام أعمء وأوسع دائرة» ولا يكون الإنسان مسلما على 

فكل مؤمن مسلمء. وكل محسن مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمنًا الإيمان الكامل. 

فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسائل 
الثلاث : 

في مسمى الإيمان» وما يتناوله هذا الاسمء وفي زيادة 
الإيمان ونقصانه» وفي حكم مرتكب الكبيرة» أو الفاسق الملي» 
يعني : بأي التعبيرين. 

وقد أشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك». ومذهب 
الخوارج» ومذهب المعتزلة» فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه 
الطوائف فيما ابتدعوه من الأسماء والأحكام» فمرتكب الكبيرة 


)0غ( رواه البخاري إفقف0 5 ومسلم .)1١6:(‏ 
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حكمه في الدنيا - مثلا -: أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافرء 
ولم يخرج عن الإيمان مطلقاء وفي الآخرة تحت مشيئة الله. 

وهذا هو موجب عدل الرب يه فلا يُسَرّي بين مَن آمن به 
وبرسله مع ارتكاب بعض الذنوب» وبين من كفر بهء وبرسلهء 
كما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجترئ على حرمات الله 
وبين المتقين ظأر تمل أن مثا وها الصَددِحتٍ عدن فى 
لْأرْضٍ أ عل الْمنَّقِينَ كَلْسْبَارِ 49 مع 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية - 


مذهب أهل السنة في أصحاب 
رسول الله يكلِكِ وقرابته» وأزواجه 


ومن أصول أهل السنة والحماعة سلامة قلوبهم. وألسنتهم 
لأصحاب محمد كله كما وصفهم الله به في قوله: #واليت 
جَكيْر ين بِحَدِهْ يَقُوؤس ربا أَفْفِرَ كا وَلِهْينَا الي سبَقُوئ 
لاسن ولا تَجمَلَ فى ويا عِلَا لَلَبسَ انوأ مَيّآ إِنّكَ يموت تَحمْ 
4 [الحتشر] » وطاعة النبي عد في قوله: دلا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا 0 : ويقبلون ما جاء به الكتاب» أو السنة. أو 
الإجماع من فضائلهم. ومراتبهم. فيفضلون من أنفق من قبل 
]١ ”[‏ الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من 
بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله 
تعالى قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر- : «اعملوا 

1 0ه 4 0 1 
ما شئتم؛ فقد غفرت لكم»"” ٠‏ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجحرة. كما أخبر به النبى خج 1 , بل فد رضى عنهم. 


092( رواه البخاري فر ذهرة - واللفظ له 0 ومسلم (05) من حديث أني 
سعيد الخدري طله . 

زف روه البخاري 2)7١1(‏ ومسلم )١114945(‏ من حديث علي بن أبي طالب ضيه . 

(9) رواه مسلم (5947؟) من حديث جابر وه عن أم مبشر ونا . 


22 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


ورضوا عنهء وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة”''» ويشهدون بالجنة 
لمن شهد له النبي يه كالعشرة"”. وكثابت بن قيس بن 


ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ؤَِبُه وغيرهء من أن «خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر 
ثم عمر"”". ويثلثون بعثمان. ويربعون بعلي. كما دلت عليه 
الآثارء وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع 
أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان» وعلي. بعد 
اتفاقهم على أبي بكرء وعمر [أيهما أفضل. فقدَّم قوم]”"' عثمان. 
وسكتواء أو ربَّعُوا بعلي. وقدَّم قوم علياء وقوم توقفوا. لكن 


. ومسلم (1807) من حديث جابر بن عبد الله وها‎ »)5815٠( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه أبو داود (2)5559 والترمذي (1/01) - وقال : حسن صحيح » 
وابن ماجه »)١77"(‏ وصححه ابن حبان (59491)» والضياء فى المختارة 
*// 7590-7837 من حديث سعيد بن زيد ذلك . 1 

(9) رواه البخاري (5855)» ومسلم )١١9(‏ عن أنس ذه . 

(5) لا توجد في ب. 

(0) رواه أحمد 0 و7١٠ء‏ والبخاري 2)7519١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
؟/ 08- 008., والطبراني في الكبير١/ 2٠١7‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
0,7 وقال شيخ الإسلام - أيضا -: وقد ثبت عن علي في صحيح 
البخاري؛ وغيره من نحو ثمانين وجهًا أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها: 
أبو بكرء ثم عمر». مجموع الفتاوى 78/ “247 ونحوه في 577/5 . 

فق سقط من : ب 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للقه 
1121 1 ز ز 1 ؤ 1زة 1 1 اا ااا مم ا ا 255 ا سس 1 1 هات 


استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة 
- مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يُصَلّل المخاليف 
فيها عند”'2 جمهور أهل السنة؛ لكن المسألة التي يُضَلّل المخالف 
فيها مسألة الخلافة. 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كه أبو بكر 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء الأئمة ؛ فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله كله ويَتَوَلوْنَهم ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله يك حيث قال يوم غدير ححا" : «أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»”". 

وقال - أيضا - للعباس عمه - وقد شكى إليه أن بعض 
قريش [77/ ؟1] يجفو بني هاشم - فقال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي»”'". وقال: «إن الله اصطفى 
إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة 


)١(‏ في ب :الجمهور وجمهور. 

(؟) واد بين مكة والمدينة قرب الجحفة. معجم البلدان 89/75" . 

(6) رواه مسلم (51508) من حديث زيد بن أرقم ذه . 

(5) رواه بمعناه أحمد 0 والطبراني في الكبير١١/‏ 57» والحاكم "/ 
“7 من حديث العباس ؤنه. وأحمد ,»١156/5‏ والترمذي (1/08”) - وقال 
حسن صحيح -». والبزار 2111/5 والحاكم 7/8 من حديث عبد 
المطلب بن ربيعة طقيه. 


© توضيح مقاحد العقيدة الواسطية 
قريشاء واصطفى من قريش بين هاشم. واصطفاني من بني 

ويتولون أزواج رسول الله يلِِ أمهات المؤمنين» ويقرون'" ‏ 
بأنهن أزواجه في الآخرةء خصوصا خديجة. أم أكثر أولاده. 
وأول من آمن به.ء وعاضده على أمره. وكان لها منه المنزلة 
العلية.» والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي كله : «فضل 
عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام»(". ويتبرؤون 
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ويسبونهم. وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

الشرع 

وهذا فصل ضمّنه الشيخ 6 0 السنة والجماعة في 
أصحاب وقرابة وزوجات الرسول كله وأمرٌ الصحابة صار قضية 
عقدية» وقد افترق فيهم الناس كما تقدمت الإشارة إلى هذا في 
الكلام عن وسطية أهل السنة“ . 

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله كلهِ بين الرافضة 
والخوارج» ومنهج أهل السنة والجماعة يتضمن هذه الأمور التي 
)١(‏ رواه مسلم (7105؟) من حديث واثلة بن الأسقع طك. 
() في ب: ويؤمنون. 
(9) رواه البخاري :)”1١١(‏ ومسلم (١547؟)‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


ف . 


هق ص: 188 . 
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ذكرها الشيخ» فمن أصول أهل السنة في هذا الباب: . 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة» ومن الغل والحقد عليهم» 
وكذلك ألسنتهم سليمة فلا يسبون» ولا يتبرؤون من أحد منهم». 
بل يحبون أصحاب رسول الله يه بقلوبهم. ويثنون عليهم 
بألسنتهم» ويدعون الله لهم. كما وصف الله التابعين لأصحاب 
الرسول كلِ من المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه: «وَالييت 
كبو ين بِتَدِيَ يفوت ويك أَمْفِرْ آنا وَلإِفوَا لدي سَبَقُوا 
الجن ولا جَمَلَ فى هوا عِلَا رَلَِتَ اموا رآ إِنَهَ يمرك َحِمْ 
(402 [الحشر]. 

فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل» وهذا مشروع من 
المؤمنين لإخوانهم عموماء لكن أحق الناس بذلك هم الصدر 
الأول: أصحاب الرسول هَل 

وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول يَلِ أكمل طاعة 
في قوله ككِ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلع أحيفت ولا نصيفه»0). 

قال هذا كه لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد 
الفتح. وهو خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف بعض الاختلاف فقال كلِِ لخالد بن الوليد: لا تسبوا 
امات 17 . 


)0غ( تقدم تخريجه فى ص: 509 . 
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فالصحبة مراتب فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض» 
فالسابقون الأولون ليسوا كالذين تأخر إسلامهم» وهذا - أيضا - 
ينسحب على من جاء بعد الصحابة فقوله:«لا تسبوا أصحابي» 
وإن ورد على هذا السبب» فإنه يتضمن نهي من يأتي بعد عن سب 
أصحاب الرسول يَلللِ. 

ا الرسول عَلِلٍ : «سباب المسلم فسوقء, وقتاله 
كفر»” . إذا كان أيّ مسلم سبابه فسوق» فكيف بسب أحد من 
أصحاب الرسول ككلكِ ؟ فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم ؟ 

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة» 
فهم شر طوائف الأمة أشدها بغضا وسبًا وظلما لأصحاب 
الرسول وَكِدِ. 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: «ويتبرؤون - أهل السنة 
والحماعة - من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة. ومن 
طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول 
كل : أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل» على من أنفق 
من بعد الفتح وقاتل» وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر 
لأذهان كثير من الناس. لاء 0 م الحديبية» وهو 
الذي أنزل الله فيه: «إإنَا مَحَنا لَك كَنَمًا ميا 4 [التَغم]» وكان 


. رواه البخاري (2)58 ومسلم 65 من حديث عبد الله بن مسعود طن‎ )١( 
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صلح الحديبية سببًا لفتح مكةء وبين الفتحين قريب من سنتين. 


وهذه المفاضلة نه الله تعالى إليها بقوله: طلا يَسْتَوى نك من 


- موري 


من من كَل انتج وَكَدلَ أوتيكَ طم َصَةٌ يِنَ لين أنقمُوأ من بنذ 
2< ع ب سام صو # أو رع 5 5 وزوء 
وَكَسَنُواً وملا وَعَدَ أله ْلْسَى» رمديد: ٠١‏ لكن مع الفارق» فالذين 
أنفقواء وقاتلوا في أيام الشدة» وقلة النصير لا يساويهمء ولا 
يدانيهم من أنفق بعد ما قويت شوكة الإسلام» وظهر دين الله؛ 
لا يقدر قدره إلا الله سبحانه . 

ومن تفاصيل هذا الأصل: أن أهل السنة يقدمون المهاجرين 
على الأنصار ؛ لأن الله قدمهم في الذكرء فأي آية يذكر الله فيها 
المهاجرين والأنصارء فإنه تعالى يقدم المهاجرين: وَالسَبِهُونَ 
أَْولُونَ 2 لْمهنْجرنَ َالْصارٍ # [الثوبّة: »]٠٠١‏ 

كما أنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل 
الصحابة عموما وخصوصاء فيؤمنون ويصدقون بقوله كَكِْةِ : «لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”". 

فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة» كما أنهم يؤمنون 
بما أخبر به الرسول يَككِ من قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة)7' . 


)00( تقدم تخريجه في ص : 48 . 
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وهم أهل بيعة الرضوانء وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» 
الذين قال الله فيهم : «لْمَد روس أنه عَنِ الْمُؤْبييت إذْ يِبَايموْلك عت 
لّجَرَوَ مَكلِمَ ما فى © ادتفح: م من الصدق في الإيمان 
ونصرة الرسول كل والصدق في مبايعته #تَأَرْلٌ التَكِنَةَ علوم 
انمه فَنَا قرسا [دمنح: م بايعوا الرسول يك في ذلك 
الموقف على الموت”“': أو بايعوه على آلا يفروا”©؛ قفازوا بهذا 


الوعد؛ وفازوا بهذا الثناءء إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم. 
وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من 
فضائلهم ومناقبهم» و مما يدخل في هذا: أنهم يشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول ككهْ كالعشرة المبشرين بالجنة» وهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وعلي؛ وسعد بن أبي وقاصء» وسعيد بن زيدء 
وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء هم العشرة”". والمبشرون بالجنة 


. من حديث سلمة بن الأكوع ون‎ )١1850( رواه البخاري (5955)؛ ومسلم‎ )١( 
زف رواه مسلم (4865) و(8648١) من حديث جابر بن عبد الله» ومعقل بن يسار‎ 
:- أسماءهم - بعد ذكر الخلفاء‎ )١84( نظم ابن أبي داود في حائيته البيت‎ )9( 
سعيدٌ وسعدٌ وابنٌُ عوفي وطلحةٌ وعامرٌ فهر والزبيرٌ المُمَدَّحٌ‎ 
ونظمها آخر:‎ 
هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء‎ 
. 7٠١ التحفة السنية للشيخ عبدالرزاق العباد ص”57» وتخريج الحديث في ص‎ 
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كثير»ء ومنهم: ثابت بن قيس بن شمّاس خطيب النبي 6إ8'"', 
ومنهم الحسن والحسين وظن”" . 

وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان» وتقدم'© 
أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع تحت الشجرة - أهل بيعة 
الرضوان - الذين قال فيهم الرسول كلهْ: «لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة». 

فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص» 
ويؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول كَكِل 
وهو الصادق المصدوق. لكل ها" اجو هاليو نا ا 21 


01 
٠ 


ومن المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل 
السنة يؤمنون» ويقبلون ما تواتر عن علي َيه وعن غيره: «أن 
أفضل هذه الأمة: أبو بكرء ثم عمر"''. ويثلثون بعثمان» 
ويربعون بعلي. 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون» وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» 
فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمرء وهذا بإجماع 
المسلمين الأولين والآخرين بإخراج طائفة الروافض. 


00( تقدم تخريجه في ص: 3535١‏ . 
(؟) رواه أحمد ”/"ء والترمذي (714). وابن حبان (5404)» والحاكم 


1 وصححوه - من حديث أبي سعيك الخدري طلانه. 
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وذكر الشيخ: إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم 
في المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان وسكتواء أو 
ربعوا بعلي. وقوم: قدموا عليا. وقوم: توقفوا لكن استقر أمر أهل 
السنة على تفضيل عثمان على علي» وأن ترتيب الخلفاء الراشدين 
في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. 

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيرًا 
على تقديم عثمان على علي. 

لكن يجب أن يُمَرّق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي» 
وبين الطعن في خلافة عثمان؛ فلا يلزم من تفضيل علي على 
عثمان الطعن في خلافة عثمان ؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان 
يقول الشيخ: ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها. 

أما مسألة الخلافة؛ فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء 
الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهلهء فمن طعن في خلافة 
عثمان» وقال: إنه تقديم للمفضولء وإنه كان عن محاباة من 
بعض الصحابة» وإن عثمان قد هّضم حق علي» فهو ضال مضل. 

وقد قال بعض السلف"'': «من قدم عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار» ؛ لأن المهاجرين والأنصار قد 
اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة» وهذا حجة لما عليه جمهور 
أهل السنة» واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في 


)١(‏ روي هذا عن: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. 
السنة للخلال 2797/7 ومجموع الفتاوى 575/5 وه"؟ . 
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فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومنهجهم في أصحاب 
الرسول كك : سلامة قلوبهم وألسنتهم» ومحبتهمء وإنزال كل 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة 
الرسول كَلخِ فضلهم» و يحفظون وصية النبيئككل في أهل بيته حين 
قال يوم غدير خُحم: «أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل ب بيتى 7" وأهل بيته كَكلِِ قرابته القربى الأدنون» وهم بنو 
هاشمء م اقريكن طا ير البيم لهم في ا 
ل ل 1 تتحقق إلا مع 
الإيمان» فإذا لم ية يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب ؛ فأبو لهت 
وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي كَل حين كذبوا دعوته. 
ولم ينقادوا لها. 

وقال كه - حين شكا إليه العباس أن قريشًا تجفوا بني 
هاشم -: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله - يعني : 
لإيمانكم - ولقرابتي»”" فمن كان مؤمنا من قرابة النبي كَل 
وصحبه ؛ فإنه اجتمع له فضل الصحبةء وفضل القرابة» كعلى 
ضيه له فضل الصحبة فهو من سادات الصحابة» ومن السابقين 


21 وفتح الباري 5 وفتح المغيث 0/5 . 
هق تقدم تخريجه في ص : 6١‏ . 
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الأولين» وفضل القرابة فهو أفضل قرابة النبي كَلِه. 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون 
أزواج النبي ككلِ أمهات المؤمنين» ويؤمنون أنهن زوجاته في 
الآخرة» ويعرفون لهن فضيلتهن» فلهن فضل الصحبة» وفضل 
صلتهن بالنبي َك اَي أوْكٌ الْمؤنَ من فوم وأزويجه هنهم 
[الأحرّاب: +]» وهذه الأمومة أمومة حرمة» وكرامة» وليست أمومة 
القرابة التي ينبني عليها ما ينبني من أحكام الميراث وغيره. قال 
تعالى : «يئة الي لديا كر ين اندلو إن انمد ملا عَْصَعْنَ 
لول مظعم الى فى ليده مس وفك علا عه © وَكَند في ميخ 
لا تيبس تح الْجِيئةِ الأول وأْقَنّ اصَلرة وتات انكر 
وَيْلْنَ لَه ورَسُولهة إِنَّما يرِيدُ ألَهُ ليُدِْبَ عَنحكُم ايعس أَمْلَ ابْيتِ 
وطوُ تطهيرا © [الأحرّاب] ٠‏ وهذه الآية تدل - على الصحيح 
- على أن زوجات النبي كَل من أهل بيته؛ بل هن أولى من 
يدخل في هذا الاسو”". 

يقول شيخ الإسلام: وخصوصًا خديجة وعائشة. فخديجة أم 
أكثر أولاده ؛ لأنها أولى زوجاته» وهي من أسبق السابقين إلى 
الإسلام؛ وعائشة التي قال فيها الرسول كلهِ :افضل عائشة على 
النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام»”". 


775 ومنهاج السنة 55/5 و7/ "الاء وجلاء الأفهام ص‎ 27٠7/١1 التمهيد‎ )١( 


- 78417 وتفسير ابن كثير 51١/5‏ . 
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والثريد هو: الخبز باللحمء وهو من أفضل الطعام. 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا 
عائشة» وقوم فضلوا خديجة» ومنهم من قال: إن هذه أفضل من 
وجهء وهذه أفضل من وجه'''؛: وعندي -والله أعلم- أن القول 
بتفضيل خديجة : قول قوي ؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها”", 
وكلهن فُضليات - رضي الله عنهن- . 


وبدائع الفوائد / 5 .١١١‏ وجلاء الأفهام ص "757 . 
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موقف أهل السنة والجماعة 
مما شجر بين الصحابة <يه, 


ويمسكون عما شجر بين الصحابةء ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساوئهم منها : ما هو كذب. ومنها: ما قل زيد فيه 
ونقص» وغيْرَ عن وجههء والصحيح منه: هم فيه معذورن ؛ إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم. 
وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر 
لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله تكهِ : «إنهم خير القرون”"". «وإن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن 
بعدهم”". ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون قد 
تاب منه» [و]”" أتى بحسنات تمحوه.ء أو غفر له بفضل سابقته. 


)١(‏ رواه البخاري (75107): ومسلم (1077) من حديث ابن مسعود ضللله. 
قرف في ب وم: أو. 
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أو بشفاعة محمد كَكِهِ الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه ؛ فإذا ]١/5[‏ كان هذا في الذنوب 
المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا 
فلهم أجران, وإن أخطئواء فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور. 

ثم القَّدْر الذي يُنْكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم : من الإيمان بالله. ورسوله. 
والجهاد في سبيله» والهجرة:, والنصرة» والعلم النافع؛ والعمل 
الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم 
من الفضائل ؛ عَلِم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ لا كان. 
ولا يكون مثلهم». وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة. التي 
هي خير الأمم. وأكرمها على الله تعالى . 

(الشرع 

تقدم ذكر جمل من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة 
والجماعة في أصحاب الرسول يلل ومن منهجهم وطريقتهم 
القويمة السليمة أنهم يمسكون عمًّا شجر بين الصحابة» فلا 
يخوضون فيما وقع بينهم من الخلافء والنزاع» والحروبء» ولا 
يجعلون ما جرى بين الصحابة حديثا يتسلون به ؛ فضلا عن أن 
يتذرعوا به إلى الطعن في أصحاب الرسول كَل بل يُعرضون عنه» 
ويغفلون عنه ؛ لأنا نااك الكرين تتعدمو لعل السو تنالة 
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أيضًا يؤلم قلوب المؤمنين ؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به ؛ 
بل إذا تذكروا ذلك أو ذَكِرَ لهم وقفواء وزجروا من يخوض في 
ذلك. ويبادرون بالترضي عن أصحاب الرسول كك والدعاء لهم 
بالمغفرة» كما جاء في قوله تعالى: #واليت جآدُو من بَتَدِهِمَ 


4 دوك  .27+‏ م دي مي م3 ملع يي الى سن وى سمت 0 . 
تقولوت ربا أَعْفِرَ لنا وَلِخينَا ال سِبَفُونا بِالْإيمن ولا يَحَمَلْ في 


و 


لوا غلا لِلَدينَ اموأ ريا إِنّكَ رَمُوفٌ بحم 409 [الحشر. 

فلا يخوضون فيما شجر بين الصحابة لا كلامّاء ولا كتابة 
وتأليفاء فتسطير ما جرى بين الصحابة لا خير فيه» اللهم إلا من 
يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه”'' فيكون هذا الكلام» وهذا 
التأليف ليس مقصودًا لذاته» فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية» 
والخوض الذي تزجى به الأوقات» ويؤدي إلى تسويد القلوب. 

ومن أحسن ما أَْر في هذا قول عمر بن العزيز ككل : لما قيل 
له: ما تقول في أهل 0000 فقال: «تلك دماء طهر الله يدي 
منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها»”". 

وهذا معنى عظيم» وأصل يجب التفطن له والتمسك به ؛ بل 
إن هذا المعنى هو الواجب نحو ما يكون بين المسلمين» فكيف 
بأصحاب الرسول كلهٍ الأخيارء» خير هذه الأمة. 


ثم من هذا الأصل يقولون: إن ما نقل من المساوئ من تلك 


(؟) حلية الأولياء ١١5/9‏ . 
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الحروبء أو غيرها منها : ما هو كذب. فالأخبار التأريخية كثير 
منها كذب» وقد يكون أصل الخبر واقعاء لكن التفصيلات منها ما 
هو كذبء ومنها ما زيد فيه ونقصء وغَيرَ عن وجههء هذا قسم. 

والصحيح مما أَئِْرَ من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون 
مأجورون ؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئونء فهم 
مأجورون بأجرء أو أجرين» فيجب الكف عن الخوض في 
مساوئهم» والتماس العذر فيما ثبت» وما لم يثبت لا ينظر فيه» 
ويرد من أول وهلة. 

لكن ما ثبت يحرج على هذا الوجهء أن ما وقع هو اجتهادء 
وهذا لا يقتضي أن الصحابة معصومون؛ بل أهل السنة لا 
يقولون: إن أحدًا من الصحابة معصومء فالعصمة إنما هي 
للرشتول و30 , 

أما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وتعرض 
لهم العوارض النفسية؛. وتحصل من أحدهم الزلة» والله تعالى 
يقول: ظإت ال أَتَمَوَأ إدا مَتَهُمْ تيت مَنَّ ألتّيْطنٍ تَدَكَرُوأ ددا 
هم مُبَصِرُوَ )4 ياءررى] اتقوا: فالمتقون قد يذنبون» ويقول 
تعالى في صفة المتقين الذين يُعَدُ الصحابة في أول» وأعلى درجاتهم 
من هذه الأمة بعد نبيها يِه : «وَالَدِيت إذًا تََنُوَاْ سَحِمَةٌ أَوَ عكَموَأ 


ماس سر ء دو ؟ 


امسوم سس 1 : 44 سس م 0 3 يو ميم 
أَنقسَمُمْ دكروأ لله فاستغفروا لِدَوِيهِمَ وَمَن تعفر الدنؤربت إلا أللّه لم 


2٠55/١ انظر: مجموع الفتاوى ١٠/584ء وأصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
. ١59/7 وشرح الكوكب المنير‎ 
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يصِرُوأ عل مَا قَمَلُوأ وهم يتلموسه 49 زآل ممران] ٠‏ 

وإذا علم هذا فما بُقَدّر أن يقع منهم من ذنوب فإن لهم من 
أسباب المغفرة ما ليس عند غيرهم» فإنه يغفر لهم إما بالتوبة» 
وهم أحرى بهاء وإما بالحسنات الماحية» أو المصائب المكفرة. 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم» ولكنهم هم أولى بهاء 
ونصيبهم منها أعظم وأكبرء أو يغفر لهم بشفاعة النبي كك الذين 

مع أن ما يقدر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب 
فضائلهم» وحسناتهم. فإن لهم سوابق» وفضائل لا يلحقهم فيها 
غيرهم» وقد قال عَلِلَه : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

كيف وهم الذين قال فيهم الرسول كَل : «خير الناس قرني ثم 
الذي يلونهم»”''. وقرنه هم الصحابة مَيّن. 

فالمقصود: أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة» 
والتماس العذر لهم. وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق» وما 
لديهم من أسباب المغفرة» وما يكون منهم من ذنوبء» فإن ذلك 
مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهو””". 


() تقدم تخريجه في ص 709 . 

(1) تقدم تخريجه في ص 777 . 

(9) ينظر كتيب : «المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة» 
للدكتور/ محمد أبا الخيل . 
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وختامًا؛ يقول الشيخ: «إن من نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة» وبصدق وعدل علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء» لا 
كان ولا يكون مثلهم». 

وهذا يستفاد من قوله تعالى كُّكُمْ عيْرٌ َه أرِجَتٌ إِلنّاي» 
لآل عِمرّان: ٠١‏ فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم» والصحابة خير 
هذه الأمة ؛ تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء» لا كان في 
الماضي مثلهم. ولا يكون في آخر الزمان مثلهم. 

وأما ما ورد في صفة»ء وأجر الغرباء» وأن للعامل في أيام 
الصبر أجر خمسين من الصحابة”''» فهو محمول عند أهل العلم 
على الفضل المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاء؛ 
وتسلط الأعداءء مع قلة المعين» لا أن لهم أجر خمسين من 
الصحابة في كل عمل ؛ فيكونون بهذا أفضل من الصحابة لا ؛ بل 
هم أفضل من الصحابة في خصلة من خصال الدين» وفضيلة من 
الفضائل» فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة مطلقًاء فالتفضيل 
المقيد لا يوجب الفضل المطلق”" . 


)١(‏ رواه أبو داود )575١(‏ الترمذي (08:”) - وقال: حسن غريب -» وابن 
حبان (5386)» والحاكم 07/54" - وصححاه - من حديث أبي ثعلبة 
الخشني ويه وحسنه ابن القيم في الكافية الشافية ص 81-157" . 
وانظر: السلسلة الصحيحة (545)» والضعيفة .)١١76(‏ 

(5) الكافية الشافية ص 2947-7408 وفتح الباري 5/7-لا» ونيل الأوطار 
04 0 
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الإيمان بكرامات الأولياء 


ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم. 
والمكاشفاتء وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم 
في سورة الكهف. وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة» ‏ 
والتابعين» وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 

الشرع 

التصديق بكرامات الأولياء - أي: الإيمان بأنها حق - 
وهي: ما يجري الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات فى 
العلوة زالجكاهفات والقدرة والتأثيرات ؛ كالذي حكاه هق 
بعض أوليائه في سورة الكهف. و ما جرى لهم من خوارق 
العادات حيث مكثوا في كهفهم #تلّتٌ يِأتَوَ سيت واأزدادوا تسعامه 
[الكهف: 0م بقوا أحياءء ولم يموتوا مع ما مضى عليهم من 
السنين» ومع ذلك لما استيقظوا ل وكلمود في شأنهم 
«ِمَكَئَلِكَ سَنْتَهْر تسلا يم 6 ميل يم حكْمْ بر كلأ 
ِتنا يَوْما 5 بض يو » [الكهف: 04]» وهذا خارق للعادة» لو نام 
إنسان مدة طويلة هلك ومات ؛ لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء ؛ 


ينقد وقوده. وتنفد طاقته. لكن هؤلاء مكثوا هذه السية 2 


ذلك بقوا أحياء «#وَتفبهُم دَاتَ أليَمِينِ وَدَّاتَ السَمَالٍ؟» ابكيف: 08. 


2 بع 
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وكذلك ما أجرى الله على يد الخضر - على القول بأنه ولي 
لا نبي '- من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى: خرق 
السفينة» وقتل الصبي» وتقويم الجدار كل ذلك من خوارق 
العادات العلمية الكشفية التي أجراها الله على يدي عبده الخضرء 
فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالاء لكن من أصولهم 
الإيمان والتصديق بما ثبت و صح من كرامات الأولياء» وهم 
بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء. 

والأخبار مستفيضة فى هذا الشأن» وقد ذكر المؤرخون أمورًا 
كثيرة. ينها عا بقاع ب ا وكرامات الأولياء الي 
يجريها الله على أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن 
تقوم الساعة. والله تعالى يجري كرامات الأولياء ؛ تقوية لإيمان 
بعضهم.ء وسدًا لحاجة بعضهم.ء فقد يقع العبد الصالح في 
ضرورة ؛ فيُحدث الله له أمرًا خارقًا للعادة يكشف به ضرورته ؛ 
فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصديقه, أما ما لم 
يثبت فإنه يتوقف فيهء و نقول: إنه ممكن ؛ فلا نثبته ولا ننفيه”". 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماء؛ انظر: مجموع الفتاوى 2791/4 وتفسير ابن كثير 
7/5 . 

(0) انظر: قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى 27575-71١/1١١‏ وللوقوف على شيء من كرامات الأولياء 
اقرأ كتاب: «كرامات أولياء الله؛ للإمام اللالكائي في الجزء الخامس من 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان 787-11/5/١١‏ . 
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اتباع أهل السنة لآثار الرسول يل 


والصحابة و8 وإجماع الأمة 


ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع: آثار رسول الله باطنًا 
وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله كله حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة».17”" . 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمدء فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدمون هدي محمد يله على هدي كل أحد ؛ وبهذا سُموا أهل 
الكتاب والسنة». وسّموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هى 
الاجتماع وضدها الفُرْقّة. وإن كان [4/؟] لفظ الجماعة قد 
صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين. 

و[الإجماع]”" هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم 
والدين» وهم يَْنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميعٌ ما عليه الناس من 
)١(‏ في ب وم: فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
(؟) رواه أحمد »١75/5‏ وأبو داود (/5701): وصححه الترمذي (5715؟)» وابن 


حبان (2)0 والحاكم /-/9407 من حديث العرباض بن سارية طلنه . 
زفرف من : م2 وفي ظ وب : الاجتماع. 
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أقوال [وأعمال(' باطنة, و ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
و[الإجماع]”" الذي ينضبظ هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة. 
الشرع 

ومن أصول أهل السنة: اتباع آثار النبي كله وما جاء به 
ظاهرًا و باطناء واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وهذا مما أمر الله به عباده» فقد أمرهم باتباع 
الرسول: وَأتمِعُوهُ كاحت تَهَمَدُونَ» [الأعرّاف: مهمع» وقال 
تعالى: ظقْلٌ إن كسم تبون الله تعن بحب أله رال عِمرّان: 


«س]ء وقال تعالى : إوَالسبِفُونَ الوَلْونَ من الْمُهنرنَ وَالاتصارٍ وَالْدِنَ 


2000 


دبعوهم إِحْسَن » [التَوبّة: 6]٠٠١‏ فطريقتهم اتباع سنة الرسول وه 
وتعظيمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء و سنة الخلفاء الراشدين» فما سَنَّهُ أبو 
بكرء أو عمرء أو عثمان» أو علي ون مما لم يختلفوا فيه» ولم 
يخالف دليلا من الكتاب والسنة» فهو سنة ماضية نحن مأمورون 
باتباعهم» واتباعغهم في هذا هو من تحقيق اتباع النبي كله ؟؛ لأننا 
بذلك نعمل بوصيته كله حين قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين ...00" . 


)١(‏ لا توجد في : ب. 
فق من م وفي ظ وب : الاجتماع. 
قرف تقدم تخريجه في ص : 8 . 
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يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة: إنهم يؤثرون كلام الله 
على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمونه» ويؤمنون بأنه 
أصدق الكلامء وأن هدي الرسول كَكهِ خير هدي» فيقدمون كلام 
الله على كلام غيره؛ وهدي الرسول يَكِةِ على هدي غيره ؛ لذلك 
سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله 
يك ؛ لإيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام» وأن هدي الرسول 
يد هو خير الهدي. 

كما جاء في خطبته كَِةِ: «إن أحسن الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد يلل وشر الأمور محدثاتها"'2. لذلك 
سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم المستمسكون بهما المُحكُمُون 
لهماء الذين لا يقدمون عليهما معقولاء ولا ذوقّاء ولا 
استحساناء لا يقدمون عليهما شيئا. 

ويسمى أهل السنة أيضًا: بأهل الجماعة» فهم أهل السنة 
والجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وهم يجتمعون على 
الحق» ويأمرون بالاجتماع عملا بقوله تعالى : لوَاعَتَصِمُوا يحَبَلٍ الله 


ل ا الت 
جميعا ولا َفَرَقوأ # لآل عِمرّان: “١٠٠]ء‏ 


ويعملون بالإجماع : إجماع الصحابة”'' وَقن يقول الشيخ : 


. رواه مسلم (/851) من حديث جابر بن عبد الله وَيْيا‎ )١( 

ةق قال شيخ الإسلام: الإجماع: ... المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» 
وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
الإجماعات الحادثة بعد الصحابة. مجموع الفتاوى "41١/١١‏ . 
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والإجماع هو الدليل الثالث. 

فأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع. والإجماع 
في الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة 
يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة - الكتاب» والسنة» والإجماع - 
أقوال الناس» وأفعالهم» وأحوالهم مما له تعلق بالدين. 

هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال 
والأقوال. والأحوال» والأخلاق» وهذا هو الصراط المستقيم 
الذي أمر الله باتباعه: الاعتصام بحبل الله وهو : دينه الذي بعث 
به رسوله كد والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى 
الله عليهم» وعلى المتبعين لهم بإحسان. 
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منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس 


ثم هم مع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف. وينهون عن 
المذكر على ما توجبه الشريعة. ويرون إقامة الحج. والجحهاد. 
والجمع. والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانواء أو فجارًاء ويحافظون 
على الحماعات». ويدينون بالنصيحة للأمة. ويعتقدون معنى قوله 
كه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وشبك بين 
أصابعه عن وقوله كلد :امثل المؤمنين فى توادهم. 
وتراحمهمء وتعاطفهم , كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر)”". 

عقد الشيخ كأنهِ هذا الفصل الذي ختم به هذه العقيدة ؛ لبيان 
منهج أهل السنة في معاملة الناس» وفي سلوكهم في أنفسهم. 
وهم مع هذه الأصول المتقدمة كلها من: إيمانهم بالله» وصفاته 
مما جاء في الكتاب والسنة على التفصيل المتقدم. وإيمانهم 
باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به في كتابه» وأخبر به رسوله يكلله. 
وإيمانهم بالقدر. وقولهم في الإيمان؛ وقولهم في أصحاب 
الرسول عبط على التفصيل المتقدم. واعتمادهم فى الاستدلال 


. ومسلم (5086) عن أبي موسى الأشعري ذه‎ :»)58١( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7087) من حديث النعمان بن بشير وَإها.‎ »)501١1( رواه البخاري‎ )5( 
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على الكتاب والسنة والإجماعء واقتفاء آثار السلف الصالح من 
الصحابة ون هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكرء فهم مصلحون ؛ ومنهجهم ليس علميًا وعقديًا فقط. 

يقول الشيخ : «على ما توجبه الشريعة» لا على ما يوجبه 
والنهي عن المنكرء لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة» ومن 
الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء دون أن يتقيد 
بحدود الشريعة ؛ فيفسد أكثر مما يصلح. 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين» 
والأدلة عليه كثيرة من نصوص الكتاب والسنة» فهو واجب عظيم 
به قوام الدين» وقوام أمر المسلمين» وما حل بهم من فساد في 
دينهم ودنياهم إلا بتفريطهم فيما أوجب الله عليهم» وتفريطهم في 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. ٠‏ 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يقيمون شرائع 
الإسلام: الحج. والجهاد. والجمع» والأعياد مع الأمراء أبرارًا 
كانوا أو فجاراء فإذا كان القائدء أو أمير الحج فاجرًا لا يعطلون 
شعائر الإسلام من أجل فجوره؛ فهم يتعاونون مع كل من أمرهم 
بالخيرء ا بكتاب الله ا رسوله يَلللهِ اتبعوه. 
معصوء” 34 والإمام المعصوم الذين د يدعونه 8 


. و018/8‎ ١١8/5 ومنهاج السنة‎ 97/١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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كما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة 
التي استخف بها كثير من المسلمين»؛ والنصوص من الكتاب 
والسنة الدالة على وجوبهاء وعظيم فضلها كثيرة مشهورة 
ولكورة 3 

ويعتقدون معنى قوله و : «المؤمن للمؤمن كالبينان يشد 
له 0 أي: يؤمنون بالرابطة الإسلامية» هذه الرابطة التي 
قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين. 

وهذه الرابطة تعني: الشعور بآلآم وآمال المسلمين «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر)”'. 

وجماع هذا قوله سبحانه : © إنَما الْمَؤْممُونَ حو © [الجرّات: 6٠١‏ 
هذه الأخوة لها حق» وتقتضي المحبة والمواساة» والمشاركة فى 
الآلام والآمالء وإن الت وتباعدت أوطانهم». وافكلفت 
أنسابهم» فلا يجوز الولاء والبراء على أساس الأرضء» هذا 
سعوديء. وهذا مصري. وهذا يمني ... 

والمحزن أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط 
الجاهلية : التراب» والوطن» والوطنية» و هي التي يُشاد بهاء 
وتذكر ويْنَوّهُ عنها. 
)١(‏ انظر مثلا: السئن والأحكام ١‏ .» ونيل الأوطار 2١74/7”‏ وغيرها من 


(1) تقدم تخريجه في ص: 7585 . 
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والواجب أن تكون العلاقة ة التي يبنى عليها الولاء والبراء. 
ا اع ل ا ا ا 


دمو ل ”2 7 5-3 57 أو 00 3 و 1 7 


[المجتادلة: 77] الآية. 
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دعوة أهل السنة والجماعة 
إلى الأخلاق والآداب الكريمة 


ويأمرون بالصبر على البلاء. والشكر عند الرخاءء والرضا 
عه القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» 
ويعتقدون معنى قول النبي يكه : «أكمل المؤمنين إيمانًا : أحسنهم 
أخلاقا)”'. 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوارء والإحسان إلى اليتامى والمساكين» وابن السبيل» والرفق 
بالمملوك. وينهون عن الفخرء والخيلاءء والبغي» والاستطالة 
على الخلق بحق. أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق» 
وينهون عن سفسافها. 

الشرع 

وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم أن من طريقتهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعروف: اسم جامع لكل ما 
أمر الله به من الواجبات» أو المستحبات. فيأمرون بالواجبات 


,))١١57( و أبو داود (57487), وصححه الترمذي‎ »79٠ رواه أحمد ؟/‎ )١( 
. من حديث أ هريرة طبه‎ ١ وابن حيان (5904). والحاكم‎ 
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على وجه الإلزام» ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب 
والترغيب. 

فمن ذلك: أنهم «يأمرون بالصبر على البلاء» يأمرون بالصبر 
على المصائتب والأقدار المؤلمة ؛ لأن هذا الذي أمر الله به 
عباده: «وأضيراً إن أله مَعَ الصّيريبت» ويانتس: +هع» وقال تعالى : 
وَأنَّهُ يحب الصَبرِنَ4 ول ممران: +ع وقال تعالى: #8إِتَ فى 
للك لَأَيتٍ لَك مكبَّارٍ شكور» (إبراهيم: 60]. 

فأثنى الله في كتابه على الصابرين والشاكرين» وهذا شأن 
المؤمن قال الرسول يك : «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. 
وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له)27. 

ويعتقدون معنى قول كله : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
أخلاقًا؛. فهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة» ويأمرون بها غيرهم, 
ومكارم الأخلاق: الأخلاق الكريمة» والأعمال الحسنة الجميلة. 

ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسان إلى 
اليتامى» والمساكين كما أمرهم الله بذلك: «#وَاعَبدُوا أله وآ 
روا يوء هيما وَلوَلدَنِ خسنا وَبِذِى الْشُرْيَ والبتدى والمسكن 
وَلْلْمَارٍ ذى الْفَرَق والجَارٍ الْجَنْبٍ والصاحِبٍ بالجني وآبْنِ السَبِيلٍ 
وما ملكك أَيَمتَك إِنَّ أَّهَ لا يبُ من كان ممالا عَحُوْرا )»4 


[اليّسَاء]* 


دلق رواه مسلم 046690 من حديث صهيب ضف . 
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فمِنْ منهجهم وأخلاقهم: الإحسان إلى اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» والرفقٍ بالمماليك؛. والرفق بالخدم والعمالٍء 
والخدمٌ والعمالٌ من جنس المماليك من حيث إنهم مُستخدّمون» 
فيجب الرفق بهم.ء والإحسان إليهم»ء وعدم تكليفهم ما لا 
يطيقون» وأداء حقوقهم» وقد كثر الخدم عند الناس اليوم» وكثيرًا 
ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولايته وكفالته» فيجب التآمر 
بالرفق بهم» والإحسان إليهم. 

«وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
بحق أو بغير حق») ينهون عن التفاخرء والتعاظم قال النبي 
كه : «إن الله أوحى إلىّ: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد. على 
اعد ولانيغ احد على احزة0؟2. 

فأهل السنة ينهون عن الفخرء. والخيلاء» والبغي على الخلق» 
والبغيُ عليهم يعني: بظلمهم في أنفسهم. أو أموالهم. والاعتداء 
عليهم في ذلك. 

والاستطالة: التطاول. والتعاظم على الخلق بحقء أو بغير 
حق. حتى وإن كان لك حق على أحد فلا تتطاول عليهء ولا 
تتسلط عليه فالتطاول فيه تعاظم» وتسلط بسبب أنك تزري عليه. 

«ويأمرون بمعالي الأخلاق» هذا قريب من الذي تقدم يعني : 
بالأخلاق العالية» فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة فيأمرون 


)3غ( رواه مسلم (5856 من حديث عياض بن حمار طه . 
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بالصدقة». وبذل المعروف» وطلاقة الوجه. والسلام» وعيادة 

«وينهون عن سفسافها) رديء الأخلاق» وحقيرها كالبخل» 
والجبن. 
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وكل ما يقولونه» ويفعلونه من هذاء أوغيره ؛ فإنما هم فيه 
مُتَعُونَ للكتاب والسنة» وطريقتهم هي دين الإسلام 8 
بعث الله به محمدًا تله [ه"8/ .]١‏ لكن لما أخبر ككلِةِ : «أن 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء وهي 
الجماعة)”". وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه؛ وأصحابي”“. صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة» وفيهم الصديقون» 
والشهداء. والصالحون. ومنهم أعلام الهدى. ومصابيح الدجى. 
أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال:”" 
الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. ودرايتهم. وهم 
الطائفة المنصورة, التي”* قال فيهم النبي يله :«لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة)20 . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 


0غ( من م ووابء وفي ظ: التي . 
(؟) تقدم تخريجه في ص 38 . 
فرق في ب زيادة : وفيهم 

(54) في م: الذين. 

)2( تقدم تخريجه في ص 59 . 
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هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب”2. والحمد لله 
رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله. وعلى 
سائر المرسلين والنبيين» وآلٍ كل وسائر الصالحين. 
(الشرع 

يقول الشيخ: إن أهل السنة في «كل ما يقولونه ويفعلونه فإنما 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة»» يأمرون بما أمر الله به» وبما أمر 
به رسوله كله وينهون عما نهى الله عنه» ورسوله يِه فهم في 
كل ذلك متبعون» لا مبتدعون». ولا متبعون لأهوائهم. 

يقول الشيخ : «وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به 
محمدا يَكِِا هذا إجمال تام لما سبق» فطريقة أهل السنة 
والجماعة هي دين الإسلام الجامع لكل العقائد الصحيحةء 
والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة كما قال تعالى: ظمُرٌ أَلرِت 
أَرُسَلَ وَسُول بِالْمْدَئ وَدِينٍ الْحَنّ لظهرَهُ عَلَ ألبنِ كلء ولو 
كر الْمَتْرِوُدَ 409 ودتربة:» طريقتهم هي دين الإسلامء 
والمنتسبون للإسلام كثير» وقد أخبر ككه: «أن هذه الأمة ستفترق 


)١(‏ في ظ: تمت - والحمد لله - في عشي يوم الجمعة في أوائل العشر الوسط 
لرمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية داخل دمشق 
المحروسة على يدي معلقها محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد 
الرحمن ... 
لطف الله به وعفا عنه»وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا 


مولى سواه. 


- توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار؛ كما صح بذلك الحديث 
عن النبي يِه قال: «كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة» 
وفي لفظ «قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال: هي من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»27. ١‏ 

فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام» فمّن الفرقة الناجية ؟ 

: المستمسكة بالإسلام المحض الخالصء وفي هذا علم 

05 نبوته كك فقد أخبر عن افتراقهاء ووقع كما أخبر. 

يقول الشيخ: «صار المتمسكون بالإسلام المحض» الإسلام 
الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية» أو العملية»ء 
فالمتمسكون بالإسلام المحض خالصًا عن الشوب» و عمًّا وقعت 
فيه الفرق المنحرفة هم أهل الكتاب والسنة» هم الفرقة الناجية 
المنصورة» وهذه الفرقة أهلها درجات ليسوا على مرتبة واحدة» 
بل هم على مراتب كثيرة» طبقات الأولياء إجمالا طبقتان(©: 
مقربون» وأصحاب يمين » أو سابقون. ومقتصدون. 

فالمقربون السابقون: هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» 
وتركوا المحرمات». والمكروهاتء» وفضول المباحات. 

والمقتصدون: هم الذين أدوا الواجبات» واجتنبوا 
المحرمات. 


فق تقدم تخريجه في ص : 58 . 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١195/١١‏ . 
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فأهل السنة والجماعة مراتب فيهم: الصديقون» والشهداءء 
والصالحونء» والصديقون هم أعلى طبقات الأولياء بعد الأنبياءء 
كما قال سبحانه:#وّس بُوِع الله ولول دَأوْكَيِكَ مم ادن هم أمَهُ 
4 [اليّسَاء]» 

والصديق هو: المبالغ في الصدق. أو هو: كثير الصدق 
والتصديق. والصديق المطلق فى هذه الأمة هو أبو بكر ويه » و 
فار هذ الوسة)ملدرما له وعلما علتهه نوالا فالصدينية لست 
مقصورة عليه. 

«ومنهم أعلام الهدى» يعني: فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم. 
يشبهون بالأعلام» أي: الجبال» و علامات الطريق التي يهتدى 
بها. 

«ومصابيح الدجى» التي يستضاء بها في حنادس الظلام. 


ففي أهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمهم. وعملهم. 
على مراتب ففيهم: أئمة متبوعون». وعباد صالحون تابعون. 

فالصحابة سبق الحديث عنهم» وأنهم مفضلون تفضيلا مطلقا 
والجماعةء الذين لزموا الأصول المتقدمة» واقتفوا واتبعوا آثار 
التابعون. وتابعوهم. وتأبعوهم إلى يوم القيامة. 
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يقول الشيخ: «وفيهم الأبدال» وهذا اللفظ ورد في بعض 
الأحاديث27, ولكن ذكر شيخ الإسلام'") وغيره: أنه لم يصح 
حديث الأبدال. 

لكن معنى الأبدال”" صحيح واقعء والمراد بالأبدال: 
العلماء العاملون» والعْبّاد الصالحون الذين يخلف بعضهم بعضاء 
كلما مات عالم قام بدله» وكلما مات عابد خلفه من بعدهء هؤلاء 
أبدال» و جاء فى الحديث : «لا يزال الله #ة يغرس فى هذا 
الدين غرسا يستعملهم في طاعته)” ' . 

فالصالحون والأئمة لا يزالون» وإن كان في آخر الزمان يقل 
العلم. ويثبت الجهل. و«الله لا يفبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء»””". ولكن هذا 
لا يعني أنه ينقطع وينصرمء وإن قل» فحجة الله قائمة على عباده 
إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. 

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا 


. رواه أحمد ١/؟7١١و77/0 من حديث علي بن أبي طالب ذلك‎ )١( 
. 54/١ وانظر: المنار المنيف لابن القيم ص75١», وكشف الخفاء‎ 

(؟) مجموع الفتاوى ١51/١١‏ ولا5 و١445‏ . 

(*) انظر: جامع المسائل 51/7 . 

(5) رواه أحمد »7٠١/5‏ وابن ماجه (8): وابن حبان (7؟7) من حديث أبي 
عنبة الخولاني به. وانظر: السلسلة الصحيحة (155415). 

(5) رواه البخاري 2»)٠١١(‏ ومسلم (3710) من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
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وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم 
الفرقة الناجية» فالفرقة الناجية المنصورة» هم أهل السنة 
والجماعة» لك في أهل السنة السابقون» والمقتصدون». وفيهم 
الظالم قوم » كما قال تعالى: 38 وبا كنب _ َصَطْفيَنا 


. 8 هر سروو بر 


مِنّْ عبادنا أفَمنَهَ” نهم ظَالم لس وهم 7 ومنجمَ سايق بِالْحَيرتِ 


- ف فمنهم 5-2 سس صم 


صء ماس لو بف» 59 


3 11 دللك هْرَ الْفَضْلُ الكبير 467 رئير لكن المتمسكون 
سلام المحض علما وعملاء ظاهرا وباطناء هم الفرقة الناجية 
0 التي أخبر بها الرسول ككدّه وأخبر أنها لا تزال في 
قوله: لا تزال طائفة من أمتى على الحق)'' لا تزال هذا يدل 
على الاستمرارء والمقصود: 0 هذه الطائفة» وإلا فهي أجيال 
تنقرض» ويخلفهم آخرون. 

«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)»). وفي لفظ: «حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 


3 


والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان 
عند قرب قيام القيامة الكبرى» فإنه تعالى يرسل ريحا فتقبض 
أرواح المؤمنين» فتخلو الأرض من الخيرء ولا يبقى في الأرض 
إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة”". 


)0 تقدم تخريجه في ص : 9 . 
زم رواه مسلم (5؟97١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ينا . 
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فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى» 
ويأتي الأجل الذي قدَّره الله لبقاء هذا الدين» وبقاء حملته. 
فنسأله يل أن يجعلنا بِمَنْهِ وكرمه من هذه الطائفة» وأن يثبتنا على 
دينه» وأن يرزقنا الاستقامة على الحق». وأن يجعلنا هداة مهتدين» 
غير ضالين ولا مضلين» ونسأله تعالى أن يعصمنا من مضلات 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على 


عبذده ) ورسوله نبينا محمد» والحمد لله رب العالمين أولا و آخرا. 
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الأبدال ا ا 


أتدرون ما الكوثر ا لاد طتةا م ا 


أتدرون ما المفلس 00000 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 5*9 ششظظ1ظ1 
إذا دخل أهلّ الجنةٍ الجنةً: يقول الله تبارك وتعالى 27 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه م م قا 0 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه --*ظ52 


إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 


إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه 0 


إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد 


أذكركم الله في أهل بيتي الو ناه بترو قب 


أعوذ برضاك من سخطك,ء وبمعافاتك من عقوبتك ا 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 000 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبهء وشر عباده 11 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت 00 
أفضل التبيين اهلع غم عاستا بوط ا ا ا 


بللالاككر؟ةع؟ 
....4ةه؟ و5560 
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اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد اماس له 1 1 
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقا 000لا 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء م و 1 وكا 
أما بعد [من هديه يِه في خطبة] مو او اس الوق لو 1 
إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق وو ع ني 11467 
إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 11 
أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي ا امام امو ل ا 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما لان احم وي ل انوكظا؟ و13 ؟ 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 10111 ار 
أن تعبد الله كأنك تراه 0000 ا 
إن حبها أدخلك الجنة 000007 اا 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 0 
إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن ا ا 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ا اا 00 
إن الله اصطفى إسماعيل دي عه ا امم و ا 
إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ا م 
إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور 00101 0 ا اا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة حو ا م 
إن الله تعالى قد اتخذني خليلا اد دا ونان د ب امسا 1 7 
إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام ا 
إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال مخ 1 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 00 


إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس لظم 
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إن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه 1 1 0 
أن ماءه أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسل عا ب ل 71 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان اس ا 
إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم 070 غ233 الك 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة لخ و97؟ و9١‏ 
إنهما يعذبان» وما يعذبان فى كبير 311111311 حا ا 
إني في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامها 1 
أول ما خلق الله القلم ا ا ا 
أول من يدخل الجنة من الأمم ااا 
أول من يستفتح باب الجنة اي اوح اه ا ا 
أي آية في كتاب الله أعظم ؟ فقال آية الكرسي جما اوس 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 0 
أين الله ؟ قالت: فى السماء انيه كوخ انط وا 163111 
أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم ااال ا 
(ب) 
بايعوا الرسول يَكٍِْ على الموت موس سس اطخ الحو ف ل 
بايعوه على ألا يفروا المري عم ا ل م ا 
رت 
تدنو الشمس من رؤوس الخلائق نه كو اسه و ل اا ف روا ل 3111 
(ث) 


ثابت بن قيس بن شماس [في الجنة] و و و 
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لج( 

جفت الأقلام وطويت الصحف 0 0 0 0 اا 
ل( 

الحرب خدعة 0000012011 0 ا 

الحسن والحسين [فى الجنة] ااا 
ف 

خمس تمرد أللّه بعلمها 00009 0 اا 

خير الناس قرني اتو انشع امات واوا لسن ل الل 
(١‏ 

الراحمون يرحمهم الرحمن ل ا ا ا 2 37 

ربنا ألله الذي في السماء تقدس اسمك م د ا و و م ا 1 
(س) 

سباب المسلم فسوق 0101 0 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن 00 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 00 
(ط) 


طوله شهر» وعرضه شهر [الحوضص] ما أ و ع م مه ا ا 101 
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زع( 


عجبا لمر المؤمن إن أمره كله خير وو د ل ا ا ده 

عجب ربئأ من قنوط عباده وقرب غيره ومءاما .ةا ملام ما م مامه 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا ا ا 
رف) 


فضل عائشة على النساع» كفضل الثريد على سائر الطعام 


القدرية مجوس هذه الأمة نوي شا سو وم م 31 


رك( 


كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء ... 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة [في الحديبية] 2500 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 0 
كما بين أيلة وصنعاء [الحوض] 000000 
كما بين صنعاء والمديئة [الحوض] 1 


كيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد 
لل( 


لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة .. 


ان و١1م؟‏ 


751١و‎ "7 


لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد .... ١69‏ و”1/7١‏ و١7‏ 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 0 


١؟الو‎ 18 
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لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده و775# و7/ا7 و5/ا؟ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 1 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وان ع مارو 1 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 5[ |[ 0000000 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله ال ا م اا 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة مواس و د و فقاوم ؟ وي 
لا يزال الله يه يغرس في هذا الدين غرسا جو لوو ا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ب0011 0 00 
لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال اس 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته مما ادوم لماو ل 1 تا 
للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة 1 000 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 011 00 
اللهم رب السماوات» ورب الأرض تك اسط نون ل 151 ١5‏ 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 01 
ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ا 10 
زم 
ما أصابك لم يكن ليخطئك ااا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 7 0 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ١58...‏ و694١1و51١‏ 
مثل المؤمنين في توادهم. وتراحمهم م ماه سوام لالم لتم 1 5 17 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ا م ا ست ا 1017 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ام ا و 71 


من نوقش الحساب عذب تدا و بو وا اس و ا 
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(ه) 
هل ترد من قدر الله ؟ قال: هي من قدر الله [الأدوية] 00 رن 
هل وجدت في التوراة (وعصى آدم ربه فغوى) 1 

زو 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم واه اس اماه ماسو ها 
وأشهد أن محمذا عبذه ورسوله يلل اطع ام ساف لاا شوو اراق اعم ام 2 31518 
والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن 0 0 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي اام اما 
والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ان ال ل 1 
وضع إبهامه على أذنه. والسبابة على عينه لا 1 
وكلنى رسول الله كَلِخِ بحفظ زكاة رمضانء فأتانى آت 1 

رفي 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اا 0 
يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن 0009 اا 
يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك لب ا 7 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه 0ط 
يشخب فيه ميزابان من الجنة [الحوض] ااا 
يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة 000070137 0 0 00000 
يشفع النبيون. والملائكة. والمؤمنون موان الإو ف عا اع الو ل ل 1171 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 03317 000 


يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ا م فقا ال الل ا 1 
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يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ل ا ار 
يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت م قم 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة مداو اس ا ا ١‏ 
يوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار حو امع لها اا م لعف 17170 
يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كلل كالعشرة مو ا 1 
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مراجع التحقيق”") 


- الأباطيل والمناكير: للجوزجاني» ت: د.عبد الرحمن الفريوائي» دار 
الصميعي. 

- الإبانة عن أصول الديانة: للأشعري؛ ت: عبدالله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية. 

-- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» 
ت: د. يوسف الوابل» دار الراية. 

-- إثبات عذاب القبر : للبيهقي» ت: د. شرف محمودهء دار الفرقان. 

- الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء : د.عبد الرزاق 
العبادء ضمن الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيليا. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم» ت: د. عواد المعتق» مكتبة 
الرشك» 

- أجوبة الحافظة ابن حجر عن أحاديث المصابيح: ابن حجرء ضمن 
مشكاة المصابيحء ت: الألباني» المكتب الإسلامي. 

- الأحاديث المختارة : للضياء المقدسىء د. عبد الملك بن دهيش» 

- الأذكار: للنووي؛ ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى. 

- الأربعون العشارية : للعراقي» ت: بدر البدر دار ابن حزم. 

- الاستقامة : لابن تيمية»ء ت: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة. 


)١(‏ هذه المصادر التى تمت الإحالة إليها فقط. 
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- الأسماء والصفات : للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

- أصول السنة: لابن ابي زمئين» ت: عبدالله البخاري» مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

أصول الفقه: لابن مفلحء ت: د. فهد السدحانء مكتبة العبيكان. 

- أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد. 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: البزارء ت: زهير الشاويش»ء 
المكتب الإسلامي . 

- إعلام الموقعين: لابن القيم» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر. 

- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع : لابن حجرء ت: صلاح 
الدين مقبول أحمدء الدار السلفية. 

- أهوال القبور :لابن رجب. دار الهجرة. 

- البحر الزخار: للبزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم. 

- بدائع الفوائد :لابن القيمء ت: علي العمران» دار عالم الفوائد. 

- البداية والنهاية لابن كثيره ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

-0 بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية» ت : ابن قاسمء مؤمسة قرطبة. 

-- تاريخ الأمم والملوك : لابن جريرء دار الكتب العلمية. 

-- تاريخ دمشق: لابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمري» دار الفكر . 

- التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : د. عبدالرزاق 
العباد» دار المغني. 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي؛. ت: د. الصادق 
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ابن محمدء مكتبة دار المنهاج. 

-- تفسير القرآن العظيم : لابن كثيرء ت: سامي السلامة» دار طيبة. 

- تفسير القرآن العظيم :لابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار الباز. 

- التمهيد: لابن عبدالبر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

- التهجد وقيام الليل: لابن أبي الدنياء ت: مصلح الحارثي» مكتبة 
الرشية 

- تهذيب الآثار: لابن جريرء ت : محمود شاكرء مكتبة الخانجي . 

- تهذيب الكمال: للمزي» ت: د. بشار عوادء مؤسسة الرسالة. 

- | تهذيب سنن أبي داود : لابن القيم» ت: محمد الفقي» دار المعرفة. 

- تهذيب اللغة: الأزهري» إشراف: محمد عوضء دار إحياء التراث. 

- التوحيد: لابن خزيمةء» ت: محمد خليل هراسء دار الكتب 
العلمية 

- التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني» أوتويترتزل» دار 
الكتاب العربي. 

- جامع البيان : للطبري» دار الفكر. 

- جامع العلوم والحكم : لابن رجب؛ ت: طارق بن عوض الله» دار 
ابن الجوزي. 

- الجامع الكبير : للترمذي: ت: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي. 

- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي» دار الكتب العلمية. 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: جمع محمد 
عزير شمس» وعلي العمرانء دار عالم الفوائد. 

- جامع المسائل: لابن تيمية» ت: محمد عزير شمس.ء دار عالم الفوائد. 
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جلاء الأفهام : لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد. 

- جواب أهل العلم والإيمان: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» 
ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب. 

-- حائية ابن أبي داود. ت: أبو بكر بن أبي داود»ء ضمن طبقات 
الحنابلة» ت: د. عبدالرحمن العثيمين» دارة الملك عبدالعزيز. 

- حادي الأرواح: لابن القيم؛ ت: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي. 

-- حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة. 

- تلق أفعال العباد : للبخاري» ت: محمد السعيد بسيوني» مكتبة 
التراث الإسلامي. 

- درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

-2 الدر المنثور : للسيوطيء دار الفكر. 

- ديوان الأخطل. ت: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة. 

- ذكر محنة الإمام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» 
مطبعة سعدى وشندى. 

- الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة: د. سعيد 
القحطاني» خرج أحاديثه الشيخ ياسر بن فتحي» مؤسسة الجريسي . 

- ذم التأويل : لابن قدامة» ت: بدر البدرء الدار السلفية. 

- رؤية الله : للدارقطني» ت: مبروك إسماعيل» مكتبة القرآن. 

- الرد على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمد»ء صبري بن سلامة 
شاهين» دار الثبات. 

- الروح : لابن القيم» ت: د. السيد الجميليء؛ دار الكتاب العربي. 

- روضة المحبينء لابن القيم»ء ت: عبد الرزاق المهديء دار 
الصميعى. 
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- 0 سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي: للقاصح العذري. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- السلسلة الصحيحة : للألباني» مكتبة المعارف. 

- السلسلة الضعيفة : للألباني؛ مكتبة المعارف. 

- السنة : لابن أبي عاصمء ت : الألباني» المكتب الإسلامي. 

- السنة: لأبي بكر الخلال» ت: عطية الزهراني» دار الراية. 

- السنة : لعبد الله بن أحمدء ت: محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

 -‏ سئن ابن ماجهء ت: بشار عواد معروف. دار الجيل. 

سئن أبي داود» دار ابن حزم. 

- سنن الدارقطني» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 

- السنن الكبرى : للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 

- سنن النسائي» ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة. 

- السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: الضياء 
المقدسي . ت: حسين عكاشة»؛ دار ماجد عسيري. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. ت: شعيب الأناؤوط وجماعة» مؤسسة 
الرسالة. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكائي» ت: أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة. 


- شرح حديث النزول : لابن ثتيمية» ت: محمد الخميس» دار 


العاصمة . 
- شرح الرسالة التدمرية: للشيخ عبد الرحمن البراك» ت: سليمان 
الغصن» كنوز أشبيليا. 
- شرح العقيدة الطحاوية : لابن ابن أبي العزء عبد الله التركي وشعيب 
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الأرناؤوطء. مؤسسة الرسالة. 

- شرح الكوكب المئير: لابن النجارء ت: محمد الزحيلي ونزية 
حمادء جامعة أم القرى. 

- شفاء العليل : لابن القيم» ت: السيد محمد النعساني» دار الفكر. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة. 

- صحيح ابن خزيمة» ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاري» عناية : محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة. 

- صحيح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي. 

- الصواعق المرسلة: لابن القيم»؛ ت: د. علي الدخيل الله؛ دار 


العاصمة. 
- الضعفاء الكبير : للعقيلي. ت: عبد المعطى قلعجى» دار الكتب 


- العجاب في معرفة الأسباب : لابن حجرء ت: عبد الحكيم 
الأنيس» دار ابن الجوزي. 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» ابن 
عبدالهادي» مكتبة المؤيد. 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ت: بدر البدر» مكتبة 
الغرباء الأثرية. 

- العقيدة الطحاوية» دار الصميعي. 

- العلل : لابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية 
د. سعد الحميدء ود. خالد الجريسي . 

- العلل الواردة في الحديث النبوي : للدارقطني» ت: محفوظ الرحمن 
زين الله» دار طيبة. 
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- العلو للعلي الغفار: للذهبي» ت: د. عبد الله البراك» دار الوطن . 

- عمل اليوم والليلة : للنسائي؛ ت: فاروق حمادة؛ مؤمسة الرسالة. 

- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»؛ جمع: محمد بن قاسم». 
مطيعة 'السكومة + 

 -‏ فتح الباري : لابن حجرء ت: ابن بازء المطبعة السلفية. ط: 
الأولى. 

- ا فتح المغيث: للسخاوي. ت: د. عبد الكريم الخضير و د.محمد 
الفهيدء مكتبة المنهاج. 

- الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية») ت: حمد التويجريء. دار 
الصميعي . 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية» ضمن 
مجموع الفتاوى» ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب. 

- فضل الصلاة على النبي كككِ: لإسماعيل القاضي» ت: الألباني» 
المكتب الإسلامي. 

- قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي» ت: خليل 
الميسء المكتب الإسلامي. 

- الكافية الشافية : لابن القيمء ت: عبد الله العمير» دار ابن خزيمة. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ت: عادل عبد الموجود. 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس : العجلوني» مؤسسة الرسالة. 

- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» مرعي الكرمي» ت: 
نجم عبدالرحمن خلفء دار الغرب الإسلامي. 

 -‏ لباب النقول فى أسباب النزول : للسيوطى.» ت: أحمد عبد الشافى» 
دار الكتب العلمية. ١‏ ْ 
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لسان العرب: لابن منظورء. دار صادر. 

- لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: للغافقي؛ ت: رفعت فوزي عبد 
المطلب. دار البشائر الإسلامية . 

- لمعة الاعتقاد: لابن قدامةء ت: قسم البحوث والنشرء دار نداء 
الإسلام. 

- المجروحين : لابن حبان»ء ت: محمود زايد»ء دار المعرفة. 

- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عبد الرحمن ابن 
قاسم وابنه محمدء دار عالم الكتب. 

- مختصر الصواعق المرسلة : لابن الموصلي» ت: د. الحسن 
العلوي». دار أضواء السلف. 

-2 مدارج السالكين : لابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
دار الكتاب العربي. 

- المستدرك على الصحيحين :للحاكمء ت: جماعة من العلماء» دار 
المعارف النظامية في حيد آباد الدكن. 

- مسند الإمام أحمدء ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة 
الزسنالة : 

-- مسلل الشاميين: للطبراني ت: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة. 

- المعجم الأوسط : للطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين. 

-2 معجم البلدان : ياقوت الحموي» دار صادر 

- المعجم الكبير : للطبراني» ت: حمدي السلفيء دار إحياء التراث 
الإسلامي. 

- المعلم بفوائد مسلم : للمازري». ت: محمد الشاذلي النيفرء دار 
الغرب. 
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- المغني : لابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار 


ب مقالات الإسلاميين : للأشعري» ت : هلموت ريتر» دار النشر فرانز 
شتايئر. 


- الملل والنحل : الشهرستاني» ت: أبو عبد الله السعيد المندوه 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

- المنار المنيف : لابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات العربية يحلب. 

-0 مناظرة الواسطية : لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» ت: ابن 
قاسمء دار عالم الكتب. 

- مناقب الإمام أحمد : لابن الجوزي». ت: د. عبد الله التركي» دار 
هجر . 

- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي 
الأيوبي» دار الكتب العلمية. 

-- منهاج السنة النبوية : لابن تيمية تيمية؛ ت: محمد رشاد سالم»ء دار 
الكتاب الإسلامي. 

- المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة» للدكتور محمد 
أبا الخيل. 

- المهذب في اختصار السئن الكبير: للذهبي» ت: بأشراف أبي تميم 
ياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن. 

-- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبى.» ت: على البجاوي» دار 
المعرفة. ْ ْ 


- نتائج الأفكار في تخريج الأذكار : لاين حجرء ت: حمدي 
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السلفي» دار ابن كثير. 

- النزول : للدارقطني. ت: د. علي بن محمد الفقيهي. 

- النشر في القراءات العشر : لابن الجزري.» ت: علي محمد الضباعء 
المكتبة التجارية الكبرى. 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار 
الكتب العلمية. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحر العاملي» ت: 
عبدالرحمن الشيرازي» دار إحياء التراث العربي. 
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الفهرس التفصيلي 


يفي 


العلماء الذين شرحوا الواسطية ا 
طريقة العمل في إخراج هذا الشرح م 0 
معلومات النسخ الخطية عل مقع ان اعوط لطن ل و لاو ا 
نماذج من النسخ الخطية ا 
ترجمة الشيخ عبدالرحمن البراك 1 1[ 1 1[ ز 1 00 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 1 
سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسم 000 
أنواع مؤلفات شيخ الإسلام والباعث على تأليفها 1 
مميزات العقيدة الواسطية عا ل امو لق قح وو ع ال لاك مج ام ا 3117 
شرح كلمة التوحيد انول ال لاك م لل وان سو و و م و ف 1 
الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في النبي كَكِل 00 
معنى الصلاة على النبي ككل ل عدون ا 1١‏ 
المراد بآل النبي ككل ا ا ا 
الفائدة من ذكر أما بعد ومعناها ا ما م ا 0 
سبب تسمية أهل السنة بالفرقة الناجية 1 00 
جميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصول الستة 1 
الإيمان بالله ويشمل ثلاثة أمور 0 
الإيمان بالملائكة ماري ١‏ مسو سو لس اه ا حا 
بالإيمان بالكتب» وتسمية بعضها اا ا ا 


الإيمان بالرسل 0 
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الإيمان بالبعث بعد الموت ات 
مجمل اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات 0 
معنى التحريف والتعطيل اااا 210( 
مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات . 
كيفية الإلحاد في أسماء الله يه ا ا اا و 
معنى السمي والكفو والند 00 
لا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا ببيانه وتعريفه كل 70# 
الرسل جاءت في باب الصفات بالنفي والإثبات 010010 
لا يكذب الرسل ظاهراً وباطناً إلا من لا عقل له 0 
معنى كلمة «سبحان» سا ةاقالمل الج اواو مرا روس ورك وا ورم ع وه 


قاعدة النفي الذي جاء في النصوص «الإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات» 


الله عزوجل لم يصف نفسه بنفي محض لا يتضمن ثبوت كمال 5ظظ 
الصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ فليس كل طريق صراطاً 26 
تضمن سورة الإخلاص للتوحيد العلمي الخبري ا 
لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 1510 
في سورة الإخلاص اسمين لم يذكرا في غيرها لوخم ا ومو 
معنى الصمد لبان شوطوقان لطابطه لاسا ب اكه ام ل اش اس لدي 1 
لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالى مولود 0 
بعض النصوص في فضل آية الكرسي و 
بقول النبي كله لأبي هريرة «صدقك» ثبت الفضل 5770 
الشيطان قد يعلم بعض الفضائل والعلوم الشرعية 5 
آية الكرسي اشتملت على خمسة أسماء 0 


كرف 
كر 


.او 
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لكمال ملك الله لا يشفع أحد إلا بإذنه جوت ا ا ا 51 
جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين 1 
النصوص الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى 0[ 101000000 
أحسن تفسير لأسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن و 0 
الخبير أخص في المعنى من العليم ا ‏ لحوة دادة 
الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون 000000 
علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع 1 0 0 0 
الأدلة من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة م 
ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط 5 
بعض الآثار السلوكية للإيمان بأسماء الله وصفاته سام ما و 1 
وضع النبي كه إبهامه على أذنه والسبابة على عينه عند قراءة 

إن أَلَهَ كن سِيمًا بَصِيرا» لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما 000 
الإرادة العضا نه للدت وهات كونية» وشرعية اح ا الح 41 
الفروق بين الإرادة الشرعية والكونية تسس وود وا و 1 
بعض الآيات الدالة على صفة المحبة لله يل ارق اس اد 1ك 71 
إنكار الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لصفة المحبة 00 
معنى اسم الله الودود مت انر مكلت اخ اال انا و ا 317 
بعض الآيات الدالة على صفة الرحمة لله تعالى 0 
قاعدة «كل اسم متضمن لصفة» مطح جالع م كا حا م وا و 6 
أقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور ا 
الفرق بين الرحمن والرحيم ا ا و 1 
غلط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة الرحمة مي 


الرحمة المضافة إلى الله نوعان ا 
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بطلان قول أهل التعطيل والتفويض 000 
الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرحمة ا 8 
بعض الآيات الدالة على صفة الرضا والغضب والكراهية والمقت .... 4 
مذهب أهل السنة في الصفات قائم على أصول ثلاثة امد سه خاقة 
هل لصفات الله تعالى كيفية؟ ل وام وض و جا لمكنن سر ل 844:1 
تفسير أهل البدع لصفة الغضب والكراهة والمقت السام ا ام 
الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرضا والغضب والكره والمقت 0000 
بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء ....88 
سبب نفي أهل البدع للصفات الفعلية ا 0 
الموقف الشرعي من مصطلح «حلول الحوادث» [ز[ز[ز[ ‏ ز [ [ [ [ [ ا 
الأثر السلوكي للإيمان باليوم الآخر ومجيء الله تعالى فيه 0 
بعض الآيات الدالة على صفة الوجه واليدين والعينين ال 
أهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين از[ 00 
#وبق وَجَهُ رَيْكَ » تدل على بقائه سبحانه وأن له وجها 

لا كما توهمه بعض الغالطين انطع سسا سما لا ور 941 
معنى التأويل 0 ااا 
قول بعضهم: له يدان وليستا جارحتين قول مبتدع موهم 0ن 
قول تجري بأعيننا أي بمرأى منا ليس من التأويل في شيء 00000711 
يقول أهل السنة: إن لله عينين ا 
قوله تعالى #تجرى ع4 لا يدل على أن لله أعينا 

والرد على من زعم ذلك ا ا الل اهاور ال لاط لوم الح ل و ال 1 
بعض الآيات الدالة على إثبات السمع والرؤية والمكر 

والكيد والعفو والقدرة والعزة 1 
المعتزلة تزعم أن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معان ا 
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سبب نزول قوله تعالى «قَد سَمِعَ أَلَهُ قل لي مك في رَنَجِهَا» 00 
سبب نزول قوله تعالى طلَتَدَ سيم أنَدُ كَوْلَ الت َالو إِنَّ أنه ميل ٠١7...‏ 
الأثر السلوكي للإيمان برؤية الله وسمعه 00 
المراد بالمكر والكيد 8-ب0 0 0 100000 000000000 
المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم 0 
أمثله لمكر الله بأعدائه م ا ا ل 1 
على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز 

وتقدم ورقي وعليهم السعي فيما ينفعهم 1[ 1 001 
العفو إنما يكون كمالاً مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدير 00 
كلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه 

من العزة والنصر أوفر م ا ا ا 1 
بعض الآيات الدالة على نفي النقائص عن الله كالكفء 

والند والولد والشريك 1 اا 
هذه الآيات ساقها المؤلف للاستشهاد بها على الصفات السلبية ١‏ 
معنى كلمة (تبارك) امو الوم لقاو مو وام 11 
بركة الله سبحانه وتعالى ذاتية» وبركة المخلوق موهوبة اا 
تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فلا يقال تباركت علينا يا فلان ١‏ 
قد يأتي النفي في الصفات مفصلاً كنفي الولد والنوم والسنة والصاحبة ١١١...‏ 
كل نفي يوصف الله به فهو متضمن لإثبات كمال ضده ١‏ 
معنى الفواحش والبغي 0000101 
الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش 00000 
معنى العرش في اللغة» ومعناه في الآيات 0 000 
عبارات السلف في معنى الاستواء 3 
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شرح عبارة (الاستواء معلوم» والكيف مجهول....) ا 17 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل مدخلهم كالرافضة 

كلهم ينفون الاستواء 00 
بيان فساد تأويلهم الاستواء إلى الاستيلاء 0000 
أنواع الأدلة السمعية على العلو أكثر من عشرين نوعا 001 
ذكر ابن القيم ثلاثين طريقا عقليا تدل على العلو 00001 
العلو الذي فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات ١...‏ 
إنكار الإمام أحمد على الحلولية وبيان لازم قولهم الشنيع م 
أمثلة لتأويلات أهل البدع 0 ا 000 
الفرق بين العلو والاستواء ان ان اجات اجا و 1 
المعية في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم اختلاطا ١75..‏ 
المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضى كل منهما ا 
بعض الآيات الدالة على صفة الكلام 1 0 
أهل البدع يقولون عن القرآن: إنه كلام مخلوق 55 000000000 
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله 11 
أئمة الإسلام كمّروا من قال: القرآن مخلوق 1 0 00000000 
كلمات الله نوعان: شرعية وكونية 000000010 
معنى النداء والمناجاة متايه كوس و ل ما ل ا ا 
القرآن كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدورء 

مسموع بالآذان» ومقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف ع 1 
بعض الآيات الدالة على نزول القرآن من الله اا و ا 
بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ١0‏ 


(نظر) يأتي متعدياً ب(نفسه). وب(في) وب(إلى) ا 20 
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الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه 000 21# 
بطلان استدلال المبتدعة بقوله تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ لاذه 

وبيان أنه دليل عليهم جح ص د ارخا اهارا وف ونوا عد ع ما اتا م ااي 
تحري المؤلف ختم نصوص القرآن بالرؤية وسبب ذلك 0 
الانتفاع بالقرآن لا يحصل بمجرد التدبر بل لابد من صحة النية 

وكون القصد من التدبر طلب الهدى ا 00 
بعض الأحاديث الدالة على صفة النزول والفرح والضحك 

والعجب والقَدّم ولا لواقم افوص الو الو تنو م م لوو 
كل ما يبلغه النبي يكل فإنه وحي أوحاه الله إليه ا 
إنكار السنة مطلقاً كفر وضلال ااااااا 100 
سنة الرسول ككلَمِ هي: أقوالهء وأفعاله» وتقريراته الا م 1 
السنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن» وتقيبد المطلق» وتخصيص العام . 
أهل البدع يردون نصوص الصفات من السنة إما بحجة أنها آحاد أو 
ظنية الدلالة إن كانت متواترة امكو الكل لاما 3ق لال ل ا 1 
أهل البدع ليس لديهم خبره بالسنة فلا يميزون بين صحيح وضعيف» 
ول وات رتو هاده ناي بد واو 1 ا 2700 
عدم تفصيل الشيخ في الأحاديث التي دلت على مثل ما دل عليه 
القرآن فيما تقدم 0 
حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة متواتر ا 
إذا قال الجهمي: أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أؤمن برب 

يفعل ما يشاء 23*00 
فرح الله يتضمن محبته بما يفرح به ورضاه به وعنه 55 *ش*” 
ضحك الله يتضمن رضاهء وليس هذا تفسيرا لضحكه تعالى 932ظظك؟ 
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أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب 0010010 
معنى القنوط والأزل 1 اك ان ااا وز التاق 0 اال لمي 
الصحيح عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين» 
وضعف ما روي عنه أنه العلم 511000 
طريقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الكتاب ونصوص السنة .. 
أمثلة لتأويل أهل البدع لبعض الصفات ا ا 
يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواماء وأما النار . 
فلا يعذب بها إلا المستحق ا 000 
رؤية المؤمنين لربهم 20 
وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال 00 
ختم المؤلف أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما صنع في آيات الصفات . 
أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة 0 
لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة ا ا00 
أهل السنة وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل .. 
أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية» والقدرية 05000 
أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة» والخوارج والمعتزلة ... 
الخوارج والمعتزلة متفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار .... 


نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة» وبقوله تعالى: 
«إِنَّ لَه لا يَمْفِرٌُ أن يشَرَكَ بيه وبنصوص خروج الموحدين من النار . 
أهل السنة وسط فى أسماء الإيمان والدين بين الحرورية 


والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية فقاما م مم ةم مم يمام ةم ةم م مم ننم ةم مامه 
الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر 10 


المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ... 
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المرجثئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ا 
تفصيل مذهب أهل السنة في باب الأسماء والأحكام ا 
أهل السنة وسط فيما يجب للصحابة بين الرافضة والخوارج 5 
الخوارج شر النواصب» والرافضة شر منهم 52000 
الجمع بين علو الله ومعيته رد ل سوه اط كور ور فم لق 
سبب تخصيص المؤلف هذا الفصل مع أنه سبق الكلام عليه 50 
معنى أن الله في السماء أي في العلو فوق جميع المخلوقات 1 
هذا الفصل ينبغي حفظه مد تت اسه او م 1 عا 
لا منافاة بين علوه وفوقيته» وقربه ومعيته تعالى 00 
اعتقاد أهل السنة في القرآن وح لوم تجو السو 1 
هذا الفصل من أعظم فصول العقيدة ...... 000000 شغ« 
معنى قول أهل السنة في القرآن (وإليه يعود) غ1 
لا يجوز إطلاق القول أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة .... 
أضيف القرآن بلفظ القول إلى جبريل ومحمد كَِ إضافة بلاغ 5 


الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن ليس كلام الله حروفه 


ومعانيه بل 0 مخاوت . 0000 


عنها عن تلك الفعاني ام ني م ا د 
أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 2325275 
يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس . 
عرصات القيامة: ساحاتها ومواقفها 270101101100( 
أحوال الناس بعد الموت ويعد البعث 00 
الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» والدار الآخرة 0 
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القيامة قيامتان: صغرى» وكبرى اتاج مام الاو انه سا1 
دل القرآن والسنة المتواترة على عذاب القبر و امو ادي 1 
الناس يفتنون في القبور» وبعدها إما نعيم أو جحيم و 1 
الحكمة من خفاء ما في القبور 0 0000 ااا 
من أصول أهل السنة الإيمان بنعيم القبر أو عذابه 1 
أنكر الزنادقة والملاحدة وبعض المبتدعة عذاب القبر ل 
الرد على من لم يؤمن إلا بالمحسوسات بمو لق ابا وم ا 
قد يكشف الله لبعض الناس شيئا من أحوال القبور الت 1 
ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة 0 0 0 
أنكر المعتزلة الميزان ا[ 0 
محاسبة الله للخلائق وخلوه بعبده المؤمن د ا 
قال ابن تيمية : الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ..../1١؟‏ 
قال الشيخ البراك: ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم لانن 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط ع جح السك او 11 
أحاديث الحوض متواترة وم ل 
صفات الحوض ا وو الوا و لا 11 
هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ اانا اال لد مقع امال ا 1 
أنكر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض 0 اا 
الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر او و 
يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم 7ران 
من عبر الصراط تجاوز الخطرء ودخل الجنة من أول وهلة 1 
سياق النصوص يشعر بأن العبور على الصراط خاص بأهل 

الإيمان والمنتسبين إل ةز 2 0 
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الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان لا يمرون على الصراط ..777 
يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار» ويقتص لبعضهم من بعض ...510 
النبي كك أول من يستفتح باب الجنة» وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته .. 71717 
شفاعات النبي كله لا و و عالط اماو اما لمع امسا ا ل ل 
الشفاعة الأولى للنبي ككل وهي: الكبرى» وهي: المقام المحمود ..778 
الشفاعة الثانية للنبي يَكِ شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ع 0 
الشفاعة الثالثة : في أهل الكبائر للنبي كه ولغيره من الأنبياء والصالحين ...9؟؟ 
الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوارج والمعتزلة ما ا 1 
يخرج الله يله أقواما بغير شفاعة ااا 
يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة رن 
تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود في الكتب المنزلة من السماء ....؟777 
الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين ا 11 
أنواع التقديرات أ عراف 6 لام اسان رو بش ا اط 1 
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة 1 
غلاة القدرية أنكروا العلم والكتاب ناوا الل 1 
المعتزلة أنكروا عموم المشيئة والخلق 01 0 0 اا 0 
اختلاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر 0000008 اا 
المعتزلة آمنوا بالشرع وأنكروا القدر ااا 
المشركون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عن الشرع 0 0 0000 0 
الإبليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض الج ابا جو وي 107 
أهل السئة يؤمنون بالقدر والشرع و ا 1 
ما يتضمنه الإيمان ام ا 1[11[ذ[ [ز[ [ [ 0000000 
لا يستقيم أمر العباد بل لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالشرع والقدر 000 


عند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر ........ 155 
عند المعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع ............... 211 
نفي القدرية الجبرية الحكمة في أفعال الله 00 
مذهب أهل السنة في الإيمان 5 الكبيرة شط و ل 0 
المرجئة يقولون: الإيمان تصديق القلب 0 
الجهمية يقولون: الإيمان المعرفة ا و 
الكرامية يقولون: الإيمان التصديق باللسان قدا عاد اللا 
تعقب الشيخ لقول الكرامية امف ا الوه امي 1 ا ا 
مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان 0 
أئمة أهل السنة ينكرون جميع الأقوال المتقدمة ا 0 
الأدلة من السنة على دخول العمل في الإيمان ا ام ا 
شرح قول أهل السنة في الإيمان الي ا و 3 
الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص اممو ا 
من أوتي علما وبصيرة فإنه يحس بزيادة الإيمان ونقصه 1211 


المرجئة والمعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 


حكم مرتكب الكبيرة لو حا ار ا قل اللا مائو باو م 1 
بعض المعاصي توجب الكفرء وأمثلة لذلك 5*5 
الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» وبعضهم يكفر مرتكب الصغيرة . 
الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر لان مااع ووم ا ا 
المنهولة سلبوة: مركي الكيزة الإعان وله يكدرريه 500 
الفاسق الملي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان . 
مذهب أهل السنة في الصحابة وآل النبي كله وزوجاته 0 
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم من بغض الصحابة ش52 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 5 


الصحبة مراتب» وبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض 1 
براءة أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب مع و م 711 
أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار ما ع ل ل 
أهل السنة يعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضيلتهم 11 
في بيعة الرضوان بايع الصحابة على ألا يفروا وفي رواية على الموت ....777 
أسماء العشرة المبشرين بالجنة 11 0 ا اا 
ثابت بن قيس والحسن والحسين بشروا بالجنة الخد انبا اب ا 1 
تواتر عن علي ذه أن أفضل هذه الأمة بعد النبي ككل 

أبو بكر ثم عمر الخ اجو او وااو ا و 1 
أهل السنة يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون» وترتيبهم 

في الفضل على ترتيبهم في الخلافة ع ا ا 
وقع خلاف في القديم بين أهل السنة في المفاضلة بين علي وعثمان 0ن 
استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي م لصاف جز بار 1 
من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله ٠574..‏ 
من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار 00 
أهل السنة يعرفون لقرابة النبي لَه فضلهم الجن و ااه اس 
أهل السنة يحبون أزواج النبي كَل 0111 0 ا 0 
زوجات النبي ككلهِ هن أولى من يدخل في مسمى آل البيت متم ا 
فضل خديجة وعائشة رضي الله عنهن 0 0 0 0 
خلاف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة صا ومع ا ا 
موقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة ااا 
أهل السنة يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة رين 


تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين ...7174 
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الجواب عما نقل في مساوئ الصحابة تم نس سو ا 
أهل السنة لا يقولون بعصمة الصحابة بل تجوز عليهم الذنوب 00 
الصحابة هم خير القرون لا كان ولا يكون مثلهم مح و لدعتي لاا 
الجواب عمّا ورد في صفة الغرباء» وأن للعامل أجر خمسين من الصحابة .../ا/ا7 
من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء سي اخ 1 
الخضر ولي لا نبي على القول الصحيح 00033 ا 
كرامات الأولياء لا تزال جارية إلى قيام الساعة اما مالس 1 
يقة أهل السنة اتباع آثار الرسول كه والصحابة وا ا ا ا 
الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدين مار حرو ار 
الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح ل 
ما سنة الخلفاء الراشدون ولم يختلفوا فيه ولم يخالف الكتاب 
والسنة فهو سنة ماضية وو عه د عساوو 101 
اختلف أهل العلم في ما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة 200 
الإجماع دليل تابع للكتاب والسنة ف بوجوو م و لا 
أهل السنة يزنون بالأصول الثلاثة أقوال وأفعال الناس 1 
منهج أهل السنة في التعامل مع الناس اد وخ وام سم 1 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين 1 
أهل السنة يقيمون شرائع الإسلام مع الأمراء أبرارا أو فجارا 200 
الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم ل 
الرابطة الإسلامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين و ا ا 
أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية عو ال ا 
دعوة أهل السنة إلى الأخلاق الكريمة الب ا را 
أهل السنة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي ا ا 
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المنهج العام لأهل السنة وحقيقته جك كز لاوم مومياً اجا ب م واي 
الفرقة الناجية هي المتمسكة بالإسلام المحض او ا م ا 
أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالاً طبقتان 5757 
لا يصح في الأبدال حديث 00 
معنى الأبدال صحيح واقع ا ا 
مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية 0 
قول النبي كلِْهِ «لا تزال طائفة. ..» المقصود جنس الطائفة س5 
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الموضوع الصفحة 
معلومات النسخ الخطية 1 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك تتح امار حب واج ا او و ١‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 1 1[ 000000001 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 0ق 
بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات موري الا م ا ا 


إثبات العلم لله تعالى ا ا 0 


إثبات صفة. المحبة لله ة 1000111 
إثبات صفة الرحمة لله ا تايط وام ل لواو وا لس م ا و 
إثبات الرضا والغضب لله تعالى بع اوج ع ع ال اف ا ار 
إثبات الإتيان» والمجيء لله تعالى 0000000 
إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى اموي ا ع ا 1 
إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة اليه باتنوو اه جاو اميه 1 ١‏ 
نفي النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك واو ١1‏ 
إثبات استواء الله تعالى على عرشه ام ا ا ال 
علو الله تعالى ومعيته لعباده سوفاد اس طروا كن اواو ووم لق 11 
إثبات صفة الكلام لله تعالى 00 
ثبوت نزول القرآن من الله يل ب 000 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 000 0 0 ا 0 
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إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقَدّم 1 
رؤية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق . 
من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته لعو ا 
لا منافاة بين علوه وفوقيته». وقربه ومعيته م رس 2 
اعتقاد أهل السنة في القرآن اسم سي ل 
من الإيمان بالله ورسله : الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث و د تمسو و 1 
محاسبة الله للخلائق اا 000 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط ةاجف سند وأسه كي 
إثبات شفاعات النبي مَل الكو أو اانه العا كفن الس ار 
كلمة مجملة عن اليوم الآخر 1111110110 
مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد 1 
مذهب أهل السنة في الإيمان» ومرتكب الكبيرة ممم 1 
مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله كه وقرابته» وأزواجه 
موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة و 2-00 
الإيمان بكرامات الأولياء ا جاو ا ل 0 
اتباع أهل السنة لآثار الرسول يكل والصحابة وق وإجماع الأمة ... 
منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس اصروا 0 
دعوة أهل السنة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة ا 
المنهج العام لأهل السنةء وحقيقته ا كا ا ا 
فهرس الأحاديث و ا اا لد و و ا 2 
مراجع التحقية مظاكو داس وا وان ال ل 


